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الأدب والتاربيخ 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تواری جثمانه وورى ثرى 
طيبة الطيبة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك على آله وصحبه ویسائر 
الأنبياء والمرسلين . 


جرت العادة في تقسيم الأطراف ذوات العلاقة في الأعمال التدوينية إلى ١ہ‏ 
مؤلّف. ۲ ومؤلّف. ۳ قارىء. بيد أن العمل الذي بين ايدينا يتمين بإضافة 
عنصر رابع لتصبح عناصره: 

١‏ موضىح. ۲- موضوع. ۳ مۇلف. ٤‏ قاریء. 

فالموضسع هي المدينة المذنورة. 

ولم يكن ليتاتى للمدينة ان تحظی بما حظیت به لولا أن اختارها الله عز وجل 
لتكون موضع الهجرة لنبيه صلى الته عليه وبسلم لتستحيل حمًاها الموهنة إلى قرة 
متدفقة في شريان الكيان الاسلامي فتمتد اطناب دولته حتى غشيت جل اصقاع 
الكرة الأرضية وتصبح طيبة أول عاصمة للدولة الإسلامية. 


ولن أستفيض قي ذكر فضائل المدينة ومزاياها فالمرء يجل مكة والمدينة عن 
آن يمر بهما مر الكرام في التوطئة لمؤلف وقد أفردت لهما المتون الضخام وعم 
خبر فضلهما القاصي والداني قَهُما العينان اللتان نظر بهما الإسلام إلى الدنيا 
ويشرئب إلى النظر إليهما كل مسلم. حتى غدا التاليف فيهما شرفاً يغبط به من 
ناله وفضلا يتوق إليه من لم ينله. 


" 


والموضوع يتمحور حول تاريخ وادب المدينة المنورة خلال فترة زمنية امتدت 
من القرن الثاني عشر الهجري حتى العصر الحديث لتشمل حقبة منيت بالكثير 
من الحيف والظلم خلال تاريخنا الأدبي في مجمله حتى وسمت جوراً بعصر 
الجمود والانحطاط عوضا عن العصر المملوكي والعثماني فجل نتاج هذه الفترة 
لا زال متواريا ومخطوطا كما ان الباحثين انصرفوا إلى العصور الأخرى وتنكبوا 
عن هذا العصر فكما أن الحكم على الشيء جزء من تصوره فان الحكم على هذا 
العصر مرتهن بإيسران نشاجسه وتحقيق مخطوطاته والعكوف على موضوعاته 
وشخصياته دراسة وتحليلا ليتسنى إصدار الحكم له إو عليه. 


ولقد وفق المؤلف في العزوف عن التوجه النمطي السائد في دراسة الادب بان 


(۷ 


العمودي في انتقاء التوجه العمود ي للشخصيات والقضايا المتواشجة والمترابطة 


لتمتد حتى المرحلة المعاصرة كمسار متتابع يفضي بعضه إلى بعض وهو توجه 
يتوق بعض من الدارسين إلى تسويده واحتذاثه. 

أما المؤلف فهو خير من يتصدى لهذه المهمة على عسرها وصعوبتها فهو ابن 
المدينة مولداً ونشأة وابن بجدتها في الأدب تخصصصاً وتمرساً وعلى الرغم من انه 
أخذ بالمفهوم السائد في تعريف الأدب من لدن الجاحظ وامتد ادا إلى ابن خلدون 
من أنه (الأخذ من كل علم بطرف) إلا أنه تعمق في کل علم امتدت له رؤاه 
وتطلعاته حتى بدا فيه خبيرا متمكنا يتضح في ذكاء التناول العصري وا لأسلوب 
المتدفق في معالجة الشخصيات معالجة علمية موضوعية تقوم على العبارة 
الموجزة والفكرة المكثفة مهتبلا فرصة الود والعلاقات الحميمة في الاستفادة من 
المصادر الشفهية قبيل تواريها عن عالم الشهود موقا النصوص بأقوال اأصحابها 
أو من عاصروهم وهو آمر لا يتأتى إلا لمن حباه الث خلق المؤلف في بناء جسور 
الود ود ابه في الانكباب على العلم احتساباً وقربى وخی تلك یزو بلا بکراً یتیح 
للآخرين فرصة سلوكه وانتهاجه ويغرينا بمطالبته بالمزيد للكشف عن هذه الكنوز 
التي كنا نتوق إلى الاطلاع عليها ومعرفتها. 

وآصرة العلاقة التلازمية بين مكة والمدينة تفس وشيجة الإخاء والود التي 
ربطتني بأخي وصديقي وزميلي الدكتور عاصم وأقسرتني على الاستجابة لتفضله 
بطل درن هده المقكة ساتلا اه الترفق والعون هي تفل أععاله وات 
وآن يجعلها في ميزان اعماله خالصة لوجهه الكريم. 

وصلى الته وسلم ويارك على خير من احتضنته تربة طيبة الطيبة سيدنا محمد 
وعلى آله وأصحابه وسائر الانبياء والمريسلین . 


د. جمیل محمود مغربېي 
أستاذ مادة النقد بكلية الآداب 
بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة 


ا 


{A} 
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لم تحظ مدينة كما حظيت مدينة الرسول - صلى الث عليه وسلم - بتوجيه 
العناية الى كتابة تاريخها والمتمثل في تدوين أخبار ويسيرة ريسول الله - صلى الله 
عليه ويسلم - وصحابته - رضوان الله عليهم - كما فعل عمر بن شبة النميري 
(۱۷۲ - ١۲٣۲ه)‏ في كتابه «اخبار المدينة النبوية»» وفي الاعتناء كذلك بتتبع 
الآثاں النبوية الصسحيحة بين ربومها الطيبة كما نجد ذلك عند الحافظ محمد بن 
مد امرف بان انان البقد ادي 647 اه شى اة لن اة 
في اخبار المدينة» وعند جمال الدين محمد ابن احمد المطري 1۷١(‏ - ١٤۷ه)‏ 
في كتابه «التعريف بما انست الهجرة من معالم دار الهجرة». وعند زين الدين آبي 
بكو ين الحسين بن عن المزاغي (۷۲۷/١۸۷هع‏ في كتابة «تحقيق النضرة 
بتلخيص معالم دان الهجرة». 


كما ثلاحظ أيضاً اهتماما يبدو في الاهتمام بتاريخ رجالها كما هى عند عبد الله 
بن محمد بن فرحون (11۹-1۹1ه) في كتابه المخطوط بمكتبة عارف حكمت 
بالمدينة والمعروف باسم «نصیحة المشاور وتعزیة المجاوں». وعند مرح اخر ھی 
محمد بن عید الرحمن السخاوي ٠١ ۲-۸۲۱١(‏ ۹ه) قي كتابه «التحفة اللطيفة في 
تاريخ المدينة الشريفة» بأجزائه الثلاثة التي نشرها أسعد طرابزوني - يرحمه الله 
- اما العثاية بتازيخهاً الأدبي فنجد نمودجا له عند الشيخ عم بن عبد الستلام 
الداغستانيٰ المتوفى بعد سنة (١١١١ه‏ - ١۷۷٠م)‏ الذي الف كتابه «تحفة 
الدهر وتفحة الزهر في شعراء المدينة من أهل العصس» وهو كتاب هام يبرز مدى 
اهتمام مثقفي المدينة في فترة القرن الثاني عشر الهجري بفنون الشعر والنثر 
المختلفةء وتعاطيهم للك الفنون حسب‌المقاييس الأدبية لحضرهم؛ كما ان التأريخ 
لجوانب الحياة الاجتماعية فيها لم يخل هو الآخر من اهتمام خاص» كما يبرزه 
لنا جعفر ابن هاشم الحسينى من أدباء المدينة في القرن الثالك عشر الهيجري 
في كتابه المخطوط «الأخبار الغريبة فيما وقع بطيبة الحبيبة». 

۴ وقد اخذت منذ زمن في تقصي هذه المصادر بجاتبيها التاريخي والأدبي 


I 


س المخطوط منها والمطبوع چ وډراستها دراسة آكاديمية › فرآیت أن أضم هذه 


الدراسات التي يجمعها نسق واحد في هذا الكتاب الذي امل أن يجد فيه 
المهتمون بدراسة فك وأدب وتاريخ هذه البقعة المطهرة شيئا مما يتطلعون إليه 


أو يوجهون إليه اهتماماتهم العلمية. 


4 


# ولعله من الواجب أن أتقدم - هنا - بالشكر الجزيل لصديقي الدكتور محمد 
يعقوب ترکستاني - الأستاف بالجامعة الإسلامية بالمدينة - على احتفائه ببعض 
هذه الدراسات ونشره لها فى ملحقه العلمى المعروف بصحيفة المدينة المنورةء 
ويشكرا آخر اسديه إلى زميلي الشاعر الدكتوں جميل محمود مغربي الاستاذ بكلية 
الآداب بجامعة الملك عبدالعزيز على تكرمه بقراءة اصول هذا الكتاب واقتراحاته 
المفيدة حول النشر النهائي» ولعله من الواجب أيضا أن أخص بالشكر الصديق 
الدكتور يحيى محموب الساعاتي - رئيس تحرير مجلة عالم الكتب - الذي رحبت 
مجلته بنشر بحثي عن العالم أمين بن حسن الحلواني - رحمه الله - والذي يدخل 
ضىمن مواد هذا الكتاب. 

والله ولي التوفيق. 


کا 


جد5: ٤۱۱/۸/۲٤‏ هھ 


ا 
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القسمالأول 
الذراسَات‌الفكربةوالأدبية 


شعراء المدينة المتورة والشعر الملحمي 
: في القرن الثاني عشر الهجري 
)۱( 

#٭ من الإنتاج الأدبي غير المنشورء في القرن الثاني عشر الهجري - 
الثامن عشر الميلادي. عدد من القصائد الطويلة الذي احثفظت لنا بتاريخ 
الحوادث الاجتماعية» التي شهدها مجتمع المدينة المنورة فى تلك الآونة. 

لقد استثارت الحوادٹ قرائعح كثير من الشعراء في ذلك الحين: الذين 
استهلوا قصائدهم تلك بالاشارة إلى أسباب الحادثة الاجتماعية وټاريخها 
فنكون هدا القاريخ فخلا د اانا داكن اليم وال ر الست ت التعرخن 
إلى الجماعات التي شاركت في هذه الحادثة. وبشيء من التفصيل عن 
سلوكهم وآخلاقياتهم» ثم تنتقل القصيدة للحديث عن تطور هذه الحادثة. 
والآثار الذي تركتها على البيئة المحلية. وعلى الأخص على إنسان تلك 
البيكة. 
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## ولقد دفعت المعالم المتميزة لهذه القصائد ناقدا كالسيد «عبيد 
ا ن ا الق وة 
ش2 اسي ان خرن للتسريف اليش مطح ,اة ربد ابات 
استعماله في تاريخ الأدب العزبي» وصلة هذا المصطلح نفسه بمفهوم الشعر 
الملحمي في ثقافات الأمم الأخرى. 

۴ يذهب أبن منظور إلى تعريف الملحمة بأنها الحرب ذات القتل 
الشديد» ويضيف كذلك تعريفا آخر لها بأنها الوقعة العظيمة في الفتنة). 

## وفسر الشريشى القول الوارد فى المقامة الثالثة عشرة من مقامات 
الحريري» والمعروفة بالمقامة البغدادية «قد فثن كلامك فيكف إلحامك» أن 
إلحامك تعني نسجك الشعر.(١)‏ 


(1% 


### «د .ب . ماكدونالد» يعلق على جذور كلمة «ملحمة» وتطور معناهاء كما 
يلي: «يحيط كثير من الغموض بالأصل الاشتقاقي لكلمة ملحمةء وتطور 
معناهاء فالكلمة لم تظهر في القرآن الكريم» أي بالأصل الجذري للحم ولحوم» 
آي ذلك المتمتثل في المعني المادي الخالص, علاوة على ذلك فالجذر ‏ 
لءحءم - يكتسب - كما في الأصل اللغوي العبري للكلمة نفسها - معنيين 
قديمين؛ ولكنهفا امنفصضتلان» وهما: الطغام» والقتال» يضاف إلى ذلك قبن 
أصل الكلمة الدالة على الطعام في اللغة العبرية 6۸0۳ا هو: الخبز وهو - 
في الوقت نفسه - يعد معنى مرادفاً لكلمة - لحم - بالعربية. 

وربما ذلك يوحي بإمكانية انفصال المعنيين بعضهما عن بعض في 
الأصل السناميء اكش مما يوحى بعملية الاستعارة أو الاقتباس. 

وفي العربية ‏ قديما - تعطينا كلمة - ملحمة - معنى القتال الحاسمء الذي 
يقود إلى الهزيمة. أو المطاردةء التي تتسبب في إلحاق الذبح والقتال بالطرف 
الآخر». 

کما ذکر «ماکدونالد» ‏ أيضا تعريف «ابن خلدون» للملحمةء وهو «کتب 
ف اوا اراد ا ا 
E E‏ 

و ركن هل م ا ان قان القصاك الحاففة القدنمة والنحرةة 
بالمعلقات» والتي تتعرض لحوادث تاريخية معينة معلقة زهير بن أبي سلمى 
وما أجالته حول حرب داحس والغبراء بملاحم «هومر» 10۳۴8۲ الإغريقية : 
الإلياذة (#أاا) > والأوديسة رمءورك© ه۲٦‏ . أو الملاحم التاريخية 
الفارسيةء كالشاهنامة للفردوسي؟ 

الناقد «مارون عبود» يرى أن قصة الإلياذة شديدة الشبه بقصة 
و الا ت هن لااك 
الخارنخة كاف تكن ا 

آما «جورج غريب» فيذهب «إلى أن في مطولات عمرو بن كلثوم وعنترة 
والحارث بن حلزة من مميزات الملاحم ما ليس في غيرها» ولكنه يعو إلى 
القول بأنه «من الإنصاف اعتباں المطولات العربية من قبيل الفخر والحماسة 
لمن فيل الملاح. 0 


{14% 


ولقد ناقش «سليمان البستاني» في مقدمة ترجمة إلياذة «هوم» قضية 
التقارب بين جاهلية العرب وجاهلية اليوان» إلا انه خلص إلى أن «المشارقة 
ل فوا الملاخ الى الشجح .فرغ عا ر للأعرات من ترات 
الفصاحة؛ فعدم التطلع إلى ما وراء الطبيعة وقف حاجزا دونهم ودون تحقيق 
هذا التو من الات هيد انا وتكن لق نطرة على بین کت آلاذب 
بعامة. وجمهرة أشعار العرب بخاصة - نستطيع القول بشيء من التوسع إنه 
كان للمشارقة» من جاهليين ومولدين؛ نوع من الملاحم القصيرة تناولوا فيها 
حوادث معيذة»("). 

ولکن «د. س مرجلیوٹ» في محاضرته الموسومة بعنوان: «الشعر أداة 
فكرية للتاريخ» أوضح أن هناك نوعا من المماثلة بين بعض الإنتاج الشعريء 
في مرحلة العصر الإسلامي» وبعض الأعمال الملحمية العالميةء مع الأخذ 
في الاعتبار أن هذا الانتاج العربي الشعري الذي يتوجه لتخليص الحوادث 
الثارزيخة ٠‏ يطل مفتقدا لبعضن السمات الملححية. كالخيكة أى الغقدة ولهذ! 
تخدة يقد مقارنا بين القصدة الفا رة ع الشاعر النام دال أبن 
ال او ال 0 وو ا ی 0و ا 
والمعروفة باسم ( ١۷۵۲۵أاع0‏ ,#۳ادءاهز) «تحرير القدس» والتي تعرض 
اوا ا ا 

ويدّعى «مرجليوث» أن بناء القصيدة العربية هو أكش ملاءمة لتعدد 
الموضوعات منه إلى الموضوح الواحد» كما هو ضروري في البذاء الملحمي 
ولهذا فإن القصائد التاريخية الملحمية في الأدب العربي تمت صياغتها في 
بخن الجر لاه الوحت الاي يتاذ م هذا القن الأعري: 

۴ وسوف نتعرض بالتفصيل لرآي «مرجليوث» هذا الذي یتجنی فپه على 
القصيدة العربية» وذلك ناشىء من عدم إحاطته بتاريخ الأدب العربي. 
وسوف تقدم الأمثلة الشعرية من إنتاج شعراء الجزيرة العربية في القرن 
الثانى عشر «الدليل الواضح على أن القصيدة العربية ذات البحر الشعري 
الط قاد فلي امكف ات التهترع ال ب فت الضفة الداحة 
التاريخيةء وان هذه القصيدة - في الوقت نفسه - احتفظت بروائها الشعريء 
وصياغتها الفنية الجميلة. 
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احا لایت: 


(۱) بحوٹ المؤتمر الأول للادہاء السعودیین. جدة. ٤۳۹١ه‏ ص: .۷٤١۷۲۳‏ 

(۲) جمال الدين محمد بن مكرم» ابن منظور: لسان العرب» (دار صادر؛ بيروت)؛ المجلد الثاني عشر. 
ص ,٥۳۷‏ مادة لحم, 

(۲) ابوالعباس احمد بن عبدالمؤمن الشريشي: شرح مقامات الحريري» ط الأولى - دار الكتب العلميةء 
بیروت؛ ۱۳۹۹ھ ۔ ۱۹۷۹م,. 

() مادة ملحمة في «الموسوعة الإسلامية» الطبعة الإنجليزية الأرلى ص ۱۸۸ ومادة حماسة - ايضا 

- في الموسوعة نفسهاء الطبعة الثانية. 

.۷۸ مارون عېود: أدب العرب؛ بیروت ط ۳ ۱۳۹۸ه؛ ص‎ )٥( 

(1) جورج غريب الشعر الملحمي تاريخه واعلامه؛ بیروت ط ٣‏ ص .٠١‏ 

(۷) جورج غريب» سليمان البستاني في مقدمة الإلياذة؛ یروت - ٻدون تاريخ - ص ٩۷‏ ۔ .٥۸‏ 

(۸) يصفه الدكتور طه حسين بالشعر التعليمي» تاريخ الادب العربي» بیروت ط ۲ ٩۱۹۷ء‏ ج ۲ مص 

۹۹ 

(۹) ديفيد صمويل مرجليوث: محاضرات عن المؤرخين العرب «الطبعة الإنجليزية» کلکتا ۱۹۳۰ ص .۸٠‏ 
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(۲) 


#* في الحلقة الماضيةء التي خصصت لدراسة تحديد المصطلح 
الشعري «ملحمة» رأينا أن هناك نماذج من الشعر الجاهلي والإسلامي» مما 
يمكن إدخاله ضمن دائرة الشعر الملحمي من منظور النقد العربي. 

ولا بد من الإشارة إلى أن تجارب شعراء المدينةء في القرن الثاني عشر 
الهجري» في هذا العمل الشعري الخاص» إنما هي محاولة لإحيائهء ونفض 
الاك كف خان احا اما ف رم عر 
الفكري والأدبي. 


###+ ولكن السؤال الذي يمكن طرحه: هل كان هؤلاء الشعراء واعين بالفنء 
الذي توجهت ملكاتهم للإبداع فیه؟ 

لقد ورد لفظ «ملحمة» في مطولة من مطولات الشاعر السيد جعفر إبراهيم 
البيتي(') وجاءت اللفظة مقترنة باسم شاعر من أشهر شعراء العصر 
المملوکی؛ وهو شمس الدین بن دانیال() (٩٤۷۱۰-۹ه)‏ والبیت ورد عند 
الشاعر «البيتى» كما يلي: 
حوادث ما رآها دانيال ولا 

قصت «ملاحمه» شیا يساوي ها 


راتان الكل اس ةا اففاعر ت ا اه ول مل ادر 
الثقافة الشعرية لشعراء تلك الفترة؛ ومدى تاثيرها في إنتاجهم الشعريء أإن 
الغو كاه افا عه ق رجاف رافق مته وا ف ا الف ان 
تا ل تاغل لار هم ك الوا فك الي وها ممت ال 
في :فة القون الكاي عق المجري اوا اسه النعانن ابعر 
«بالفتن» وهي تسمبة لها دلالتها التاريخية إذا ما ربطنا بينها وبين الفتن. 
التي شهدها المجتمع المدني في العصر الإسلامي الأول. 


وأشهر هذه الفتن ثلاث: وقعت الأولى منها سنة ١١١١ه.‏ وتسمى بفتنة 
«العهد»» والتانية في سنة ۱٤۸‏ هھ ونسمی بفتذة یڈ بشدر أغا» الذي کان 


4۱۷} 


حاكما من حكام المدينة في تلك الفترةء والثالثة في سنة ١١١١ه.‏ وهي فتنة 
ا ا الک 

هذه الحوادث جميعها لم تتعرض لها بالتفصيل - المصادر التاريخية 
وربا كان ذلك راجعا إلى ضياع مؤلفات ذلك العصر التي كانت تحتفظ بها 
مقن اكات ا ف ت ال ها اف ار عه 
للظروف السيئةء التي كان يمر بها المجتمع - آنذاك - إلا أثنا لم نفتقد 
القاعوالدى عل على قط القيةة الاعرة السات العكن ون كه 
بها عن الموضوعات المبتذلة. التي كانت سمة من سمات بعض الإنتاج 
الشخرع نالفل الك اى تان لخر تالالش 
اقوت كات عا تسل راذنا يمح سات شط 

لقد كان السيد جعفر البيتي ذلك اللسان الذربء الذي وصف تلك الفثن. 
فجاء وصفه مليئا بالصور الشعرية الرائعةء التي يمكننا من خلالها معرفة ما 
كان يزعج ذلك المجتمع الآمنء ويقض مضجعه. 


## وقبل أن نختار ملحمة من ملاحم شاعرنا المذكورء لنتعرف من خلالها 
على الحالة السيئةء التي وصل إليها الوضح الاجتماعي في المدينة. 
ولندريسها دراسة تحليلية نتلمس من خلالها تلك الوسائل الفنية التى 
استخدمها الشاعر في عمله الشعري» ومدى نجاحه فى هذا الجانب 
اللبتقي ا0ا هل ان حفر لمان ال سرف ته وذ اة 
سوف نذكر نبذة موجزة عن جميع الملاحم» التى شكلت مصدرا رئيسيا 
لدراسة الجانبين التاريخي والأدبي» في المدينة المنورةء في حقبة هامة من 
احقاب تاريخنا العلمي والثقافي في الجزيرة العربية. ٠‏ 
الملحمة الأولى: التي أبدعها الشاعر «البيتى»» تحت تاثير أحداث 
فتنة ١١١١‏ ه - ١١۷٠م»‏ وتتكون هذه الملحمة من أربعة وتسعين بيتاء من 
بحر الكامل»ء ويفتتح الشاعر ملحمته هذه قائلا: 


المجد تحت ظلال سمر الذيل 

ا الفرا اميا اقل 
الموريات العاديات ضوابحا 

الصامتات الزافرات الجمفل 


{1۸} 


والخوض في غمرات بطنان النوى 
ا ن کو 

قل سكاف اهاه الح 
بين القنا وورود أحواض الردى 

لقو انلاقم في تراش الول 
0 

طوع اء وعسن شاو المسفاخر يأتل 
عت حياة ل تشاب بعزة 

غبراء بين مهابة وتذلل 
ANA‏ 

والذل بالأحرار ليس بمجملل( 


سه ۸ھ ۲۵ ۱۷م»› وټتکون من أربعة وستين بيتا من بحر الطويلء وقد 
افتتحها الشاعر قائلا: 


OE EEE 
وجوسوا خلال الدار تنبيكم الأكم‎ 
قفوا بالريسوم الداريسات فريبما‎ 
تحمققتم منها وما نطق الريسم‎ 
اقا اھ کی ف شات واد‎ 
فظو وان الأ خااكة حح‎ ٠ 
على كل دعوى فى الظلامة حجة‎ 
يصدقها التحريف والهمدم والردم‎ 
ومنها أيضاً:‎ 
سلوا فلسان الحال من كل مسلم‎ 


أصيسب بیلوی؛ عثله خبر جم 


41۹$ 


سلوا عن حديث الابتلا من بلى به 

وأولى بنعت السقم من مسه السقم 
سلوا كل درب بالمدينة ما الذي 

لقيناء فعند الدار من أهلها علم 


سلوها عن الهتك الذي قد أصابها 
قريباء فمن لقياه في وجهها وشم(“ 


الملحمة الذالثة التى أنشأها الشاعر تحت تأثير فتنة سنة ١١٠١١ه‏ . 


cae‏ وتتكون من مائة وثلانة وسين بيا من بحر البسيظ وشوفة رى ء 
اتا اى الد عاد 1 اة ال و ا کان 
لذراستنا الفنية من قصية الملحمةء وهذا موضوع الحاقة القادمة منهذ 
الدراسة - بتوفيق اله. 


ااحالات: 


)١(‏ السيد جعفر البيتي العلوي السقاف,» ولد في المدينة سنة ١١١١ه‏ - ۹۸٥۱م‏ من أشهر شعراء 
الجزيرة العربية في فترة القرن الثاني عشر الهجري؛ لا يزال ديواته الشعري مخطوطاء وتوجد منه نسخ 
في مكتبة عارف حكمت بالمدينة؛ ومكتبة المدينة العامة؛ وطوبقبو سراي باستانبول» ويمكتبة المرحوم 
السيد عبيد عبداأكك مدني . 
انظر ترجمته في «تحفة المحبين والأصحاب في معرفة ما للمدنيين من انساب «لعبد الرحمن الانصاري» 
تحقيق محمد العروسي المطوي . تونس؛ ۱۳۹۰ھ ۔ ۱۹۷۰م؛ ص .۷١‏ 
وفي هدية العارفين؛ لإسماعيل البغدادي» استاتبول ١١۹٠م‏ ج ١‏ ص ١۲ء‏ وفي الشعر الحديث في 
الحجاز لعبد الرحيم أبي بك القاهرة ۳۹۷١هء‏ ص .۷٤-1۹‏ 

(۲) انظر ترجمته في «فوات الوفيات» والذيل عليه لابن شاكر الكتبيء تحقيق د. إحسان عباس» بيروت 
۷4 م؛ ج ص؛ ۳۰ء وفي «النجوم الزاهسرة في ملوك مصر والقاهرة» ليوسف بن تغري بردي› 
(القاهرة) ج 1ء ص: ٠٠١‏ والاعلامء لخير الدين الزركلي؛ بیروت» ١۷١١هء‏ ج٦‏ ص: .٠٤‏ 

(۲) الاخبار الغريبة في ذكر ما وقع بعليبة الحبيبةء للسيد جعفر بن حسين بن يحيى هاشم الحسينى 
المدني» (مخطوط) ص: ٤؛‏ وهو الجزء الأول «دراسة وتحقيق» من رسالة تقدم بها الكاتب لجامعة 
مانشستر بالمملكة المتحدة لنيل درجة الدكتوراه في عام ٦١٤۱ه‏ ۔ ٦1۹۸م.‏ 

.۴١ المصدر السابق: ص‎ )٤( 
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#+ أوردت - في الحلقة الثانية: من هذه الدراسة - نبذة موجزة عن 
جي اللاحم :التشعرة :الى هكلت مسرا رتيا كراسة الجا 
التاريخي» والأدبي» في حقبة القرن الثاني عشر الهجري» ووعدت بدراسة 
تحليلية للملحمة الثائثة التي انشأها الشاعر جعفر البيتى العلوى السقاف. 
تحت ار ادات فة م 05ف ۷ كين الملحمة فن اة 
وثلاثة وستين بيتا من بحر البسيط. 


وبسوف نوطىء للدراسة التحليلية التى سوف تحاول الكشف عن 
الجوانب الفنية الملحمة - بنبذة قصيرة عن الوضع الإداري في المدينةء في 
تلك الفترةء والذي كان سبباً وراء نشوب نوع من الحروب الداخلية التي 
اشقطاغ الشتاء أن تسشتوغبرا أخذاكها استيعانا يدا مكنهة رمن الاتقال 
بها من مستوى الحدث التاريخي إلى مستوى العمل الفني» كما سوف نعرض 
و ا ها 

4 ييدو - من خلال المقدمة التوضيحيةء. التي كتبها مؤلف 
«الأخبار الغريبة فيما وقع بطيبة الحبيبة»» لقصيدة السيد «البيتي» المذكورة 
- وجود سلطتين رئيسيتين تتنازعان إدارة شؤون المدينة (في القرن الثاني 
عشر الهجري). 

إحداهما؛ السلطة العسكرية بقيادة قائد عسكري يسمى «الأغاء. 
وتتبم هذا «الأغها» قوة عسكرية كان مقرها «القلعة» التي كانت تقوم في 
المنطقة التي تعرف باسم «باب الشامي». 


أما السلطة الأخرى فهى السلطة المدنبةء وكان يتولى شؤونها 
صاحب الوظيفة المعروفة باسم «مشيخة الحرم». 
تشير المقدمة التوضيحية - نفسها - إلى حدوث مفاسد مالية 
من قبل بعض رجال القوة العسكرية. مما دفع بالسلطة المدنية أن تتدخل في 
البحث عن المشاكل المترتبة على مثل هذه المفاسد» مطالبة بإبعاد 
الشخصيات المتوسطة. 


4} 


وكانت هذه المطالب سببا في نشوب القتال بين الفريقين› وتوسعت 
دائرة هذا القتال لتشمل - فى المرحلة الأولى - الأفراد العاديين في 
المجتمع. ثم - في مرحلة ثانية - قبيلة «حرب» التي تقطن بعض المناطق 
المحيطة بالمدينةء وقد اتخذت هذه القبيلة موقفا محددا من الطائفتين 
۴ لا بد أن يكون لمبد ع القصيدة «السيد البيتي» موقف معين من 
الاحداث الدامية التی کان يشهدها مجتمعه» وتمتد آثارها - كما ذكرنا - إلى 
الأفراد الذين لا ينتمون إلى إحدى المجموعتين المتصارعتين. 
وإعل الشاعر استطاع أن يقدم - مدفوعا بحبه لهذا المجتمع - 
صورة حية الحالة التي أصبحت عليها «المدينة» بعد أن شوهت وجهها تلك 
الحروب الداميةء ولهذا نجده يفتتح ملحمته بمقدمة يرثي بها ارض الهجرة 
والايمان. وهي مقدمة تتكون من ثلاثة وعشرين بيتاء يقول الشاعر في هذه 
الف الدية: ٠‏ 
AE SEE ES‏ 
LE e‏ 
بكى لطيبة إذ ضاعت رعيتها 
وراعهها بكلاب البر راعهيها 
بكى لمن هاجروا بالكرة وارتحلوا 
عنهاء وكانوا قديما هاجروا فيها 
واها لكريتهاء واها لغفربتها 
اما تاا وا ا 
واها لجالي لما قمت انشدها 
الار رك لرن ها 
وألبست من ثياب المحل باقيها 
وقفت فيها أعزيهالكربتها 
E E‏ 
فمن معينى بأحزان يضاعفها ٠‏ 
على؟ من لعميوني؟ من پواسيها؟ 


{YY} 


يا صاح ناد البواكي وابك آنت معي 
ولا تصبرن نفسي. لا تسليها 
ما مثل طيبةء ما مثل الذي لقيت 
من الأسى» فبمن ترجو تآسيها 
حاشا لمختلف الأملاك من غير الد 
نيا وماصنعت فيهالياليها 
بابي الفداء لها من كل حادثة 
لى كان ينفعها أني أفديها 
وغاية الجهد أن أبكي لها أسفا 
حتى تجف دموعي في مآقيها 
كان التغزل في جيران ذي سلم 
واليوم قد كثرت فيها مراثيها 
هي المدينة أمست بعد عزتها 
كسيرة؛ غاب عنها اليوم حاميها 
ويختتم الشاعر مقدمته الحزينة بهذا البيث: 
اشتة اود راسا ل عار ل 
دار أتى هدمها من كف بانيها 
لقد آنشد «البيتى» قطعة شعرية تتردد - فى مقاطعها - عبارات البكاء 
ل ا خت فن اول ن ال ازات عن جو ااست إلا 
فهل كان الشاعر يطمح . من خلال هذه المقدمة البكائية - إلى إثارة 
انتباه السلطات العثمانيةء التى كانت مشغولة بهمومها الخاصة عن مثل هذا 
الوضع السيىء» الذي أصبح المجتمع المدني يعايشه طيلة قرن كامل من 
الزمن؟ أم أن الشاعر الذي كان يعرف - مسبقا - بموقف السلطات المحلية 
وغيرهاء البعيد - كما يصوره الشاعر - عن آي سمة من سمات التعاطف 
والتجاوب مع آلام المواطن» الذي كان يصطلى - وحده - بآثار تلك المشاكل 
الاجتماعية» والتى عملت على إضعاف نفسيته»ء وأبعدته عن دائرة العمل 
لاتا : 


فکان - عليه - آي على الشاعر - أن ببحث عن القارىء أو 


(N) 


الذي تفای ا ادك الط ع ات عليه ولم ا احترام 


ولعل الشاعر نجح في إیصال صوټه - عبر هذه القرون الطويلة - 
إلينا وتبقى مصداقية ما كان يريد أن يبلغه بصوته الشعري ارا آخر يحتاج 
منا إلى البحث عن قرائن أخرى تؤيده أو تنقضه» وخصوصا أن الشاعر 
يشير - في ملحمته - إلى استخدام جماعات القتال الم النبوي الشريف› 
كمنطلق لهذه الحرب الآثمة التي يبدو آنها لم تحترم مقتضيات المكان 
والزمان. 

يقول الشاعر فى ذلك: 
لا جفة. لا ادك ل ادان هغ 
إلا البنادق ترمى في نواحيها 
فصاحت الناس شرح اله وابتدروا 
إلى الخصومة قاصيها ودانيها 
وبادروا مجلس القاضي لينظر في 
فصل القضا ولنار الحرب يطفيها 
فصدر الحاكم الشرعي نحوهم 
رسالته تقتضى الدعوة وتحويها 
فلم پردوا خطابا عن رسالته 
إلا الرصصاص جوابا في حواشيها 
وترسوا مسجد الهادي» وثار به 
بين الفريقين حرب لست أحكيها 
فيا لها زلة منهم وفاقرة 
جاءت على رغم مفتيها وقاضيها 
لقد طغى صوت الحرب على صوت العقل والحكمةء فلم يستمع المحاربون 
إلى قول الشرع في القضاياء التي كانت سبباً في ذلك القتال» الذي احتدم» 
وخلف وراءه دماء تراق» ونفوساً تتألم. 
بل كان على المجتمع - أيضا - أن يقع تحت ثأثير طائلة الذزوات 
الشخصية المدفوعة بإغراءات السلطةء كان على الناس أن يتفرغوا لهذه 
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الحرب ستة أشهر أخرىء» فلربما كان عند أمير'الحاج الشامي» الذي تعود 
الناس فصله في القضايا المعضلة» حل شاف للمأساة, التي ظلوا يعانون 
منها ردحاً من الزمن. 

وعندما ضاقت الحيلة بهم» لم يجدوا بدا من أن يقارنوا مأساتهم تلك 
بالمآسي الأخرىء» التي شهدتها الأمة الإسلامية في تاريخها الطويل. وتلك 
المقارنة. التى يعقدها شاعرهم «البيتي» تعكس لنا دلالات عديدة منها؛ قدرة 
الشاعر على قراءة التراث قراءة واعية. واستخدامه له استخداما موفقا في 
الربط بينه وبين الحاضر المأساوي» الذي كان يعيشه إنسان تلك البيئة. في 
القرن الثاني عشر ٠‏ 

ثم نلمس - ايضا - أن الشاعر قصد من وراء هذا الربط بين الصور 
المتشابهة. في الماضي والحاض تنبيه الدولة العثمانية إلى النتائج المترتبة 
على استمرار ذلك الصراع في مجتمع المدينة من حيث تأثيره - سلبيا - على 
مسيرة العثمانيين الذين وثقوا ارتباطهم - في بداية الأمر - بتعاليم الدين 
الإسلاميء واحترام مقدساته» والعطف على رعاياه. 

موه لقد قال لهم - آي للعثمانيين - ما سوف يسمعوڼه» بعد قرن من 
الزمن» فى القرن الثالث عشر الهجري - من شاعر آخر من شعراء المدينة 
وه «إبراهيم الأسكىبي» الذي نبه الدولة العثمانية إلى المخاطر العظيمة 
التي تحيط بها من جراء بعدها عن العقيدة الإسلاميةء وارتمائها في أحضان 
الغرب. 

فماذا قال جعفر البيتي؟ 
يا للكکبائر من e‏ 


ما أفقر الصيد إلا بعد مسلمة 
أعطت محاسنها الدنيا لماضيها 

مصيبة عرضت للمسلمين غدت 
من «کربلاء» و «يوم الداء تلهيها 

عادت لنا سيرة التيمور في حلب 
E E‏ 


4 


ويومه وهو في بغداد يهتكها 

ويوم جنكيز بالتاتار يرميها 
وبخت نصر من قبل الذي ذكروا 

في مصر والقدس تقريبا وتشبيها 
ويوم تهمان ما آدراك ما صنعست 

في شاه جهان الموالي مع مواليها 
شأن عظيم مضى في الجور اعظمه 

شأن المدينة من أيدي شوانيها 
حوادث ما رآها «دانيال» ولا 

قصت ملاحمه شيئا يساويها 
ا ن ن اله ك فا 

a E EE 
أين الحجاز - وأآين الروم تسمع لي‎ 

EAE E 


عيسن لدولتكسم» عین لداینكکم 

E E E 
أمتنتموها فضاعت عنده سفها‎ 
نمتم ولا نوم عبوډ الذي دکروا‎ 

عن المدد تة حتی قام ناعيها 
تالله لى کان هذا الدين مبدوه 

عي الت امل لاعن ج 
ا ا 
سلوا ففي كي قباد القرس معتبر 


(3 


واين تلك من الدار التي شرفت 

e EAE SAE 
اجو الان افك الخدد وق‎ 

عم البلا وطغى طوفان عاصيها 
من باب مص إلى بصرى إلى عدن 

إلى العراق بمانيها وشاميها 
ومن سواكم وعينن الناس ترقبكم 

ف روخ اع اا قا 
التتظطفى اسلاق حرفت 

على الملوك» وهناهامهنيها 
تميمة علقت في جيد دولتكم 

تذب عنها أعاديها وتحميها 
عضوا عليها وصونوهاء فإن سقطت 

تفزعت» وغدت لا شىء يشفيها 
ان ا اا فی ال ای فاا 

ن الا قوم عقن داشا 

ت الاو فة اه ان باع لاقت اام وة 
التي تحملها نفسه عن البلد الذي أحب» ووضع - آمامنا - كل تصوراته لما 
يجب أن يكون عليه مسؤولية الحاكم من حيث التيقظ والقوة حتى لا تفقد 
الدولة هيبتهاء وتصبع مطمعا لأغد ئها الذين بتربصون بها: وغو ها حدث بعد 
أكثر من قرن من الزمن» عندما تقاسم الإفرنج ميراث الدولة العتمانية» وكان 
ذلك نتيجة طبيعية للتساهل والتغاقل» الذي صاحب امتداد الدولة في متاطق 
كثيرة ومتباعدة: ٤‏ 
ولم يفرغ السيد «البيتي» من ملحمته إلا بعد آن سكب بين سطورها نفسا 

شعريا جميلاء قوامه موهبة الشاعر القوية. وثقافته التراثية الواسعة. ويأتي 
- في مقدمتها - العبارة اللغوية. التي وَفُقَ في تطويعها لتكون وسيلة نطل - 
من خلالها - على أحداث التاريخ؛ دون أن نفقد استمتاعنا بروائها الشعري»ء 
ويسوف نفرغ لدراسة ذلك فى الحلقة القادمة - إن شاء الله - عند دراسة 
البناء الفني لقصيدة الملحمة. 


4(۷} 


(٤ ( 


البناء الفني لقصيدة الملحمة 


8( 

++ لقد استخدم الشاعر السيد البيتي عدداً من الوسائل الفنية في 
ملحمته التى استعرضنا - فى الحلقة السابقة من هذه الدراسة - الأجزاء 
المكونة لبنائها: وهدفنا - هنا - هى الإشارة إلى تلك الوسائل» ومدى نجاحه 
في تطبيقها ضمن إطار عمله الفني. 

عندما نوجه اهتمامنا إلى الطريقة التي اهتدى إليها الشاعر في اختيار 
کنات ید بجت آن ناخد فی اعارا آنا ااي الشاعر گان مس: 
من خلال ملكاته الشعرية» أن ببلغ مستوى معينا في تصوير حجم المشاكل 
المعقدة. التي كان يعاني منها مجتمع المدينة المثورة في القرن الثاني 
عشر الهجريء ولهذا فهو - في البيت الأول من افتتاحية ملحمته - يشير إلى 
او ن ل 


وجرٌ حكامها فيها أعاديهاً 

مشبها البلدة بالداںء التى تستحق البكاء بسبب غياب صاحبها أو حاميها 

ثم نراه بنعتها- قي البيت الثاني «بطيبة» - وهؤ اسم من اسمائهاء الذي 

أكتسبته بعد هجرة الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى ربوعهاء وحيث 
بکی الطيبة 3 ضاعت رعيتها 

وراعها بكلاب البر راعيها 

وکانه من خلال هذا الاسم «طيبة» پرسم لنا صورة الأمن والسلام»› الذي 

کانت تعیشه البلدة على مر العصور والأزمان» أصبح ب فجأة - معرضا للخطر 

والتغيير بسبب نوع غريب من الأعداء» وهو يلمح - فقط - إليهم دون تصريح 

بكلمة «راعيها» وقد أشرنا - في الحلقة السابقة لئ أن مصدر السلطة فی 
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ينعتهم «بالأجانب» في موضع آخر من القصبدةء» حيث بقول: 
ریو الاد بک می فک 
دعوا الأجانب. اعطوا القوس باريها 
اة اع لامها الكاعي دات الات 
رال عدوي أخدففا من الذأخل والاخ من الخاد 
وعندما نأتى إلى البيت السادس من مقدمة القصيدةء والذي يقول فيه: 


يا دمنة سلبت منها بشاشتها 
وألبست من ثياب المحل باقيها 
نجه الشافن يدمى مدينت اسع ندمت والجملة الئي فقبت كم وة 
ترش اذا انحل الشاعن هذه اة الد اة على أن لف ففدك اة 
سمات فرحها أو سرورهاء أو تم اغتصاب مظاهر الحياة فيها لتحل محلها 
صورة أخرى - كما عبر الشطر الثاني من البيت وهي صورة البؤس والشقاء 
ادرا هد كان لبد الل الج هول فى فول ليت رى الست هتون 
في تكثيف الصورة الشعريةء وما ترمز إليه من إيحاءات» كان يهدف الشاعر 
إلى التآثير بها في نفوس قارئيه عن الوضع السيء للبلدةء بعيدا عن 
المباشرة والتقريرية. ‏ ۰ 


(۲( 

##د لقد كان «البيتي» واعيا بأهمية العبارة المجازيةء ودورها في التأثير 
على نفس القارىء» إلا أن نومية هذه العبارة من حيث قوتها وأاصالتها هي 
التي تجعلنا نصل إلى راي في تحديد شاعرية المبدع. كما يعبر عن ذلك 
الناقد «هیربیرت ریید» (۸۴۸۳ )١۴۴۸8٤۴۸۲‏ فى مجموعة مقالاته النقدية 
اقفر :وا كفا الان ف مهاري الشكي الذي عل 

الشاعن من خلاله, على البرهنة على غفلة الحكام العتمانيين: 
لقد نأى الشاع عن المباشرة في خطابه الشعري لهؤلاء الحكام واعتمد 


{4} 


على الصورة البلاغية» التي تكتفي بتصوير الأثر عن طريق ترك الحرية 
للقارىء لاستنتاج الحقيقةء أى الحكم على القضية التي كان يسعى الشاعر 
- بوعيه العميق - أن ببرهن عليهاء من خلال الصورة البسيطة المنتزعة من 
التجربة الانسانية. 

يقول الشاعر رامزاً إلى تغاضى العثمانيين عن المفاسد» التي كانت 
تتعرض لها البلدة الطاهرة: 
یا آل عشمان عين في ممالككم 

مطروفة لطمتها کف واليها 


(۴( 


## ينوع الشاعر في وسائله الفنيةء التي أحكم من خلالها البناء 
الشعري اتمم فى شاف الى وة اها الان الا اة 

فی الوقت نفسه»ء في رسم أبعاد الأجواء السياسية والاجتماعية للمدينة في 
لك الفترة تيده د يخا لا يففل عن القوروت الشنحري:ذى الخ الرشيةة 
بالتاريخ الإسلامي للبلدةء فهو يشير إليه عن طريق استعارة بعض عباراته أو 
تضمينهاء ولكن هل هى التضمين غير الواعي؟ أى هي الاستعارة الزائفة التي 
لا تتعدى الصور والأشكال؟ 

أعتقد أن الشاعر وفق إلى - حد ما - في آن يستفيد من بعض الأساليب 
الشعرية القديمةء وذلك لوعيه المتمثل في حسن استخدامه لها. فلئن قال 
الشاعر «البوصيري» شعرا يتشوق فيه إلى ديار الإسلام؛ ويتغنى بربوعها 
في وقت كانت تنعم هذه الديا - فيه - بالسلام والأمن: 
من تذکر جيران بذي سلم 

مزجت دمعا جرى من مقلة بدم 

فإن الشعر في عهد «البيتي» يتوجه لرثاء المواطن؛ التي كانت تتجاوب 
بكل طمأنينة وسرور مع شعر المدح والحنين. 

يقول «البيتي» موضحا الفرق بين عصرين مختلفين من خلال الفرق بين 
نوعين متغايرين - أيضاً - من الشعرء شعر قاله الأقدمون غزلاء وشعر بقوله 
شاعرنا رثاء: 


{'% 


كان التغزل في جیران ذي سلم 
واليوم قد كثنرت فيها مراشيها 


(٤ ( 

4۴ ومن وسائل الشاعر الفنية: سعیه في أن يتمثل بحوادث التاريخ» وهو 
تمثل يربط فيه الشاعر بين الوضسع الذي آلت إليه البلدة في عصرهء وبين 
الوم القی سق آن برت بی لصون سا ار سن کل پار من 
غاا طرق غير ماش أن بف مقار بين الام انين بخان 
کن هة ای کو كه ا كن مخوات :ا لأجد اه ف الفدية وتفن 
الذي أقدم عليه حكام سابقون»ء مما تسبب في ضياع مقاليد الأمور من 
انيهم وى تفس المسان الفتعرئ الذي سلكة الشاغر من حبك بده عن 
المباشرة في الصياغة الشعريةء أو في الربط بين الأمور ومجريات الأحداثء 
محبذا في ذلك الأساليب الأكثر قدرة في التأثير في القارىء آو الشخص 
المسؤول على حد سواء. ٠ ٠‏ 

ولا أخان أن الشاعر لجا إلى ذلك خوفا ورهبة. ولكن أميل إلى أن وعيه 
مو اف فعا لان يفتاز لله الشعري من الااليب ها جطة مزا 
عن كثير من الأعمال الشعريةء التي انتجها شعراء العصر العثماني. 


يقول الشاعر في معرض تصريره للأهوالء التي شهدتها المدينة من خلال 
آخة ات القن الذانى جضن ويقارتها في الوت د فة د نفك الاخدات الئى 
جرت على أرض المدينة کیوم مقتل الخليفة «عثمان بن عفان» رضي الله عنهء 
في العصر الإسلامي الأول وهو يوم الدارء أو في بلاد الإسلام الأخرىء 
کالقدس؛ وبغد أد» وکربلاء؛ وحلب»› ومصسر: 


عن «کرہلاء» و «یوم الداں» تلھیها 
عادت لنا سيرة «التيمور» في حلب 

ا صبيانها شابت نواصيها 
ويومه وهو في بغدد يهمتكها 

ويوم «جنكين بالتاتار يرميها 


{1} 


وبخت نصر من قبل الذي ذكروا 
في مصسس؛ والقدس؛› تقرپبا وتشبيها 


e 


۴# إضافة إلى قدرة الشاعر على قراءة التاريخ الإسلامي قراءة واعية 
مکنته من استخدامه استخداما موفقا - فإنه عمل على تدعیم بناء ملحمته 
الشعرية - أيضاً باستخدام المصطلحات الإسلامية الخاصة بأمثال: شرع 
الله» أصحاب بد الأنصارء أو ذكر بعض الأماكن» التي تثير شعورا دينيا 
خاصا عند القارىء المسلم. كمنبر الريسول صلى الله عليه وبسلم وروضته 
الشريفة: 
وأصصبح الحرم العالي وروضته 

كالجبخانة بالہاروی يحمشيها 


كما أن الشاعر انطلاقا من تقافته الدينية» عمل على تضمين قصيدته 
معانى بعض الآيات القرآنيةء عند حديثه عن سمات أولئك المعتدين على 


وجاءهم كل من في قلبه مرض 


وهو المعنى المستفاد من قوله تعالی: [ في قلوبهم مرض فزادهم الله 


OF مرضا‎ 


(٦( 
وإذا كانت ثقافة الشاعر الدينية انعكست على أبيات هذه الملحمة‎ #۴ 
الشعريةء فإن ثقافته بالأدب العربى» أو اللغة الفارسيةء كانت واضحة - من‎ 
خلال تضمينه لبعض الأمثال العربية والفارسية - فعندما أراد  مثلا  أن‎ 
يصور غفلة الحكام العثمانيينء وتغاضيهم عن حماقات ولاتهم في الأرض‎ 
المقدسة» نجد ذاكرته تلجأ إلى المثل العربي القائل: «نام نومة عبود أو‎ 
«أنوم من عبول » ويضمنه قصید ته قائلا:‎ 


{$ 


نمتم ولا نوم عبود الذي ذكروا 
عن المدينة حتى قام ناععيها 
رف ا ل ل ا فو من کان حه لی د 
تصرفاثها السلبية تجاه المدينةء ومقارنتها بالفئة الناجية التي دافعت عن 
المت المفسها :فا ته تعمل الكل لغار منك سرا آي 
الشخص الذي ليس جديرا بالمعاشرةء والمخالطةء وليس مكانا للثقة 
والاعتماد» وكان تضمينه لهذا المثل على النحى التالي: 


«نمك حرام» وشكفيها مخازیها 


(۷) 


##إو بحد هذه الدراسة التي استعرضنا فيها مضامين العمل الشعرى 
الب جو الع رطا ا هن اا اي ا الل ران 
أهميته ضمن إطار الأعمال الشعرية الأخرى» في فترة القرن الثاني عشر 
الري الان عي اااي و لك اة ا شان ال ر اي رعا 
شابهته في اتجاهاتها أو بنائهاء سوف نبتدىء بطرح السؤال الآتي: 


هل إبد اع اليد «البیتی» فش ملحمته الأخيرة یدخل ضمن إطار الأعمال 
اة الل 
القصيدةء فإنه اعتمادا على راي الناقد الخليل بن أحمد الفراهيديء هناك 
ذف من الن غات ال تكون ماد لععالهة شخرة ية مش 
موضوعات الترهيب والترغيب» أو الموضوعات التي تستوعب فكرة حسم 
الخلافات الناشئة بين القبائلء مثل قصائد زهير بن أبي سلمىء» والحارث بن 
اة 

اعتمادا على هذا المقياس الخليلي» فإنه يمكننا إدخال قصيدة السيد 
البيتي ضىمن الاطار الملحمي؛ لان موضوعها بتناول آحداٹث التاريسخ 
الاجتماعي للمدينة المنورةء في فترة القرن الثاني عشر الهجري» حيث حاول 


(r) 


الشاعر من خلال قصبدته أن ينبه السلطات المسؤولة في استانٻول» أو 
الحجان للقضاء على الخلافات الموجودة بين فصائل معينة في المجتمع 
وإعادة سمة الإسلام والطمانينة إلى المجتمع. 


الناقد الإنجلیزي (۸۴۸0 )۱E۴۸8۴۴۲‏ هیربيرت رييد يعتبر المقياس 
الك اساسا رو هو الق اط و ل ال كا ما فن 
غائية (816 1۷ فهده: الاخية تجسم ممن هة نظن الشتاعن موقا غاطفيا 
E OG RS A ES a‏ 
القصيدة الطويلة فهي التي يمكن أن تعبر عن فكرة واحدة غالبة تكون - في 
OLE Se‏ 

وإذا ما أخذنا قصيدة السيد البيتىء التي نحن بصدد دراستهاء نجد 
الشاعر قد خصنصها لموضوع واحد» وهو طبيعة الخلاف في مجتمع المديئة 
ان ا ان اناي عن اجر ودا الو وع اه وار على 
تطور القصيدة الطبيعى» من خلال مراحل الحدثء» ولقد استطاعت القصيدة 
اا و 

وهذه المراحل التي يمكن ملاحظتها في البحث عن العوامل التي كانت 
E ELE E a SE E ak‏ 
ا ل ماج اقات الا م كفت 
الاتصال بين شيخ الحرم» وشيخ قبائل حرب؛ والذي أدى إلى دخول هذه 
ل آلا ل هن الکن القوي 
الشف مركا اة لمجم ك اعداتة من الإطرافت الأخرى: 

ل او و ا 
الراكنخ أن لرا الشركة ال سكم جرا ال ة هي جره 
الفضب ليان هذ ا ما يتا تمل إلى القرل بان يذ اليد البيي 
هي قصيدة طويلة بالمعيار الشعري الحديث. 

في الحلقة الأولى من هذه الدراسسةء التي خصصتها لمناقشة تعريف 
الملحمة بين الأدبين العمربي والأوروبي» رأينا أن المستشرق «د. س. 
رلو داكي أن القضاف الحارضة الملحهة في الكت الحريي مك 
صياغتها في بحر الرجن لأنه الوحيد الذي يتلاءم مع هذا الفن الشعري.() 
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القظلبل العروشي لقصبة السيد ايتن يخطتا فؤكد ان الشاغر تائ 
اة عا الک ای ال د ران را فا اکر ااا 
وهو: البحر البسيطء وهو بحر يتسع - مثل الطويل - للحماسة والتشابيه 
والاستعارات» وسرد الحوادث.(°) 

ولقد استطاع الشاعر البيتي بلوغ مستوى شعري جيد في وصف حوادث 
الحقبة التي عاشهاء دون الهبوط إلى المستوى النظمي. الذي غالبا ما 
يصاحب مثل هذه التجارب. 

لقد كان الجانب الموسيقي المتناغم هو الذي يلامس آذن القارىء خلال 
ا ا 

رو 5 فف اطا الا عر ان م اداه الا ا ن 
سمات الصنعة والتكلف. وكانت هذه الأدوات عاملا هاما تساعد القارىء فى 
التحليق في الأجواء التي أراد له الشاعر أن يرتفع إليهاء وأن يتخيل - بكل 
بساطة وتلقائية - حوادث مضى عليها حوالي قرنين ونصف من الزمن. !ا آن 
الشاعر لم يسلم من الوقوع في بعض الأخطاء الفنية» وخصوصا من حيث 
ER AN E Î‏ ق ر 
مستبعد في قصيدة تتكون أبياتها من مائة وثلاثة وستين بيتا. 


تن هة الاي وة بف مستتو يدا هن الا 
اللخرحةة و تحمات التركيهة و استطاعك أن حضوو لا هذه المشرات 
الفنية الحياة الإنسانية في صراعها الأبدي الحفاظ على القيم الأصيلة. في 
مجتمع تعرضت جوانب الحياة فيه لنوع من التصادم المنفعي أو الشخصي» 
ولكنه التصادم الذي يتبعه الاستقرارء ويتميز - بعد معركته - الجيد من 
الردىء. 


لكن بناء القصيدة الملحمي عند السيد البيتي لم ينتج عنه ظهور بطل 
متميز عن بقية الأبطال» من حيث قوته أو شجاعتهء وذلك من خلال الأحداث 
التي عرضتها القصيدة. ولعل ذلك ناتج من أن القصيدة كانت ترصد أحداثا 
واقعية؛ أحداثاً متخيلة أو أسطورية وإذ كان تشكيل صورة بطل 
مُتميّز ")من خلال أحداث القصائد الملمحية في الآد اب الأخرئ» يعد أهذا 
آساسيا في بناء تلك الملاحم» وتميز ملامحها. إلا أن ذلك لا يمنع القول من 


{o} 


a RAALA E A N UE ES AK 
منظور النقد العربي.‎ 

لقد كانت محاولة موفقة من «البيتي» وغيره من شعراء المدينة المنورة. في 
القرن الثاني عشر,ء وهي أن يحاولوا نفض الغبار عن هذا النوع المتميز من 
الشعر. 

ولا شك أن المحاولة تكتسب أهميتها - كما ذكرنا في الحلقة الثانية من 
هذه الدراسة - أنها أتت في عصر من العصور, التي اصطلح النقاد على 
تسميتها بعصور الركود الفكري والأدبي» مع أنه لو توجهت المحاولات 
لقراسة أدب هذه الحقبة وها جادا لتغيرت ,فاه كثيرة لا تست إلى 
أسس نقدية قوية» تحدد المسارات الأدبية والاتجاهات الشعرية تحديدا 


2 2 
واضحا ومتمیزا.‎ 
A o oF 
الا حسالات:‎ 
Herbert Road: Essays in Literary Criticism 2nd, ed London. 1951. P. 98 (1) 


() سورة البقرة الآية .٠١‏ 

() الدكتور يوسف حسين بكار بناء القصيدة في النقد العربي القدیم؛ ط ۰۲ بيروت ١١١٠ه»‏ ص: 
٣ .Yoé_or‏ 

۲٣ ملحق التراث العدد الحادي والعشرونء من السنة الحادية عشرة جريدة المدينة. الخميس‎ )٤( 
.ہه۱٤١۸ جمادی الآخرة.‎ 

(°) جورج غريب سليمان البستائي في مقدمة الإلياذة؛ بيروت» ص .٠٤١‏ 

C.M. Bowra. Hoerolce Poetry, London 1952 - P.9 ( 
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من معالم الفكر والأدب 
فى المدينة المنورة 


لقد اعطت الهجرة النبوية للمدينة المنورة. وما رافقها من احتضان 
اهلها للعقيدة الإسلاميةء وتفانيهم في الدفاع عن الإسلام ونشر تعاليمه 
السامية في جميع اقطار الأراضي» اعطتها كل تلك المعطيات الحضارية 
والخصائص الثقافية التي عرفت بها على مر العصور الإسلامية وحتى بعد 
ان ققدت الد الاد مرك الامي خت انتقل مك الذاة ل 
دمشق اول ثم إلى بخد اد ثائياء فإنها لم تفقد ذلك الور العلمىالمتمثل فى 
توجه أهل العلم والمعرفة إليها كلما احتاجوا إلى معرفة أوسع بالدين وصاحب 
الرسالة. وبالأحكام والحديث والسنن والتفسير وأحاديث الدعوة الإسلامية 
الآولى, وشقاضيل ”الججرة والمغازي» هذا الج العلمى هئ الذي تاست فى 
رحابه مدرسة المدينة برعاية الصحابي الجليل عبداك ين العباس - رضي 
| کان جن رواتها ابات هن ايا الان الذين حصا 
في رواية التاريخ والمغازي ونذكر مذهم: سعيد بن سعد بن عبادة الخزرجي› 
وسهل بن أبي خيثمة المدني الأنصاري وسعيد بن النسيب المخزومي› 
وآبان بن عثمان بن عفانء وعروة بن الزبير بن العوامء وقد تلا هذه المجموعة 
الأولى جيل ثان برز فيه عدة علماء منهم عبدالله بن أبي بكر بن (ابن حزم)ء 
وعاصم بن عمرو بن قتادة؛ وآبو روح يزيد بن رومان الأسدي المدني» وأبو 
الأسود محمد بن عبدالرحمن بن نوفل الأسدي» ومحمد بن مسلم بن شهاب 
الزهري(') - رضي الل عنهم اجمعين. 

وسنقف في دراستنا هذه وقفات عابرة عند بعض الشخصيات الفكرية 
والأدبية التي اضطلعت بدور رائد في المجالات العلمية والثقافية بدء! من 
الققرن الحادي عشر الهجري فهي الفترة التي تحتاج إلى قدر كبير من 
البحث والدراسة والتحليل لما أصابها من إغفال ولحق بها من نقص. وما ذاك 
إل لها ف فة ا بسي يكضون اطاط الكري م أن الحوافة 
التاريخية تثبت ان المدينة ممثلة في مسجدها النبوي الشريف ظلت تؤدي 


{FV} 


دورا هاما في نشر العلم والثقافة الإسلاميةء وليس أدل على ذلك من بروز 
عالم متمكن في علوم الشريعة الإسلامية وهو الشيخ إبراهيم بن حسن 
ادن شهاب الدين الكردي الكوراني (۱۰۲۰۵/١١١١ه).‏ الذي تتلمذ على 
اخ اللطاء المجاررن با وهر الخ اع الهاي و دون 
بالمسجد النبوي» وتلقى العلم عنه عدد كبير من أبناء الأمة الإسلامية؛ وترك 
ثروة علمية تقدر بما يزيد على مائة كتاب كما يذكر المؤرخ المرادي.") 
إضافة a SS‏ 

بن ارايم الكرواض ا (۴ ۹ه والشيخ مخم ابوالطاهز 
الكوراني( e Ao)‏ وقد آخذ العلم عن هذا الأخير العلامة 
المجدد الشيخ ولي الله الدهلوي - صاحب: «حجة الله البالغة» الذي استقر 
بالمدينة في الفترة TS‏ ركان فلازما طرال تلك الفترة اللشيغ 
أبي الطاهر الكوراني.() 

كما حفل الحرم النبو ي الشريف في القرن الثاني عشر الهجري بحلقاته 
المية المتعددة. ومن هذه اقات ها كان مختضا بعلم اللخة والأدب مجن 
حلقة الشيخ محمد بن محمد الطيب الفاسي الذي كان تلميذا من تلامذة 
الشيخ محمد أبي الطاهر الكورانيء ولقد كان الفاسي إماما في اللغة العربية 
في وقته» ومحققا متضلعاً في كثير من العلوم كما تدل على ذلك قائمة الكتب 
التي تنسب إليه. كشرحه على معجم القاموس» وشرح «نظم الفصيح» وشرح 
«كافية بن مالك» وشرح «شواهد الكشاف» للزمخشري.() 

كما حفل المسجد - في الفترة نفسها - بحلقات اخرى كانت مختصة 
اليك وىة ها لف الشن مهد اة الذي تلقى علومه 
من عد3 ڀأتي في مقدمتهم الشيخ أب بو الحسن بن عبدالهادي 
السندبي( والشیخ محمد آبوالطاهر الکورانی» ثم تصدى للتدريس بعد وفاة 
فیک ای رارت هد ارهن عن اا اک هات ا رة 
الترهيب والترغيب» ومختصر الزواجر لابن حجر وشرح الأربعين» ولعله من 
المفيد هنا أن ثثقل عبارات الدكتور عبداف العثيمين استاذ التاريخ بجامعة 
الملك سعود بالرياض في كتابه (الشيخ محمد بن عبد الوهاب - حياته وفكره 
- عن الشيخ محمد حياة السندي)ء آما محمد حياة السندي فكان حجة في 
الحديث وعلومه صاحب مؤلفات مشهورة في هذا الحقل» وكان استاذاً لعدد 
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من الطلاب الذين أصبح بعضهم دعاة إصلاح أو شخصيات علمية مشهورة 
في ناطق إسلامية هثعددة) ويؤكد 'الدكتوں العثيمين اثر الشيخين محمد 
ابن حياة السندي» والشيخ عبدالت بن سيف( ") على الشيخ محمد بن 
عة الها كه آه كال بالة اليك الي فق وإضا القند 
لاتجاهه الإصلاحي أيضا. ۰ 

ومن علماء المدينة في هذه الحقبة المؤرخ عبد الرحمن بن عبد الكريم 
الأنصاري ( (a۱1۹۷ / ۱۱۲٤‏ الذي تلقى علومه في مدرسة الحديث التي 
نشأت في المدينة خلال القرن الثاني غشر الهجري» حيث نعرف من ترجمته 
أنه تلق العلم على الشيخ ابي الطاهر الكورانيء وأبي الطيب السندي. 
ومحمد بن الطيب الفاسي . 

ينعته المرادي في كتابه «سلك الدرر» بمؤرخ المدينة في عصره(') 
كما يذكر عمر الد اغستاني وهو معاصر له بالمدينة» آنه آلف تاريخا جمع فيه 
بيوتات أهل المدينة"") وعبارة المرادي على قصرها تحمل دلالة واضحة على 
اة كان الاتمتارس المسى وة المحبين والأصحاب في معرفة ما 
للمدنيين من أنساب» فهو كما ذكر محقق الكتاب الأستاذ محمد العرويسي 
المطوي ليس مجرد كتاب أنساب فقط كما يدل عليه عنوانه بل هو بالاضافة 
إلى ذلك يضور كجت المد فى القن لكات فشر خن مخف رحا 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية مما يمكن الد ارس وبخاصة الاجتماعي 
من تلمس العناصر والمعطيات للدراسة والتحليل والإنتاج"). 

لم يذكر الأنصاري سببا لتأليف كتابه التحفة إلا آنه يشير عند ترجمته 
لآل الأنصاري إلى أن المؤرخ السخاوي أهمل كثيرا فى كتابيه «التحفة 
اللطيفة في تاريخ المدينة س و «الضوء اللامع في أعيان القرن 
التاسع» من فروع هذا المجموع - أي آل الانصاري - وذلك من قلة العلم 
باصولهم وعدم تفصیلهم(, ر ا ما حدا بالأنصاري آن يؤلف کتابه 
هذا وکتاباً آخرا في تاريخ أنساب أهل المدينة لا نعرف عنه إلا اسمه وهو 
«نشر كمائم الأزهار المستطابة في نشر تراجم انصار طابة».(*٠)‏ 

والأنصاري من خلال الترجمة التي كتبها لنفسه يبدو آنه أحد أولئك 
العلماء الذين تجولوا في بعض البلاد العربية والإسلاميةء يحدوهم في ذلك 
الرغبة في طلب العلم والاستزادة من مغطيات المعرفةء فهو يسافى إلى بلاد 


{۳۹} 


اليمن سنة ١۷١١هء‏ ويدون وقائع رحلته في كتابه المعروف باسم «قرة 
العيون في الرحلة إلى اليمن الميمون» كما يشير إلى اهتمامه بالأدب والشعر 
خاصةء وذلك عند ذكره للزيارة التي قام بها لإمام اليمن «المهدي العباسي» 
حيث مدحه بقصيدة بائية في سبعين ٻيا ) > وهذا يؤکد ما نذهب إليه من 
احتكاك علماء الحرمين الشريفين - في تلك الفترة - واتصالهم بنظرائهم في 
البلاد العربية والإسلامية وهى اتصال كانت له ثمراته المباركة وآثاره 
الحسنة. 


وكناب الأنصاري - التحفة - يعتبر دليلا واقعيا على خط الراي الذي 
ذهب إليه بعض الباحثين وخصوصا المستشرق «فرانز روزنتال»("') من أن 
كتابة تاريخ المدينة المنورة لم تحظ بالجانب السيري» ويعتبر مؤلف 
الأنصاري حلقة في سلسلة من الكثب التي عنيت بتدوين تراجم رجال البلدة 
من القرن الثقامن الهجري»› وکان من همها کثاب ابن 
فرحون ۸ ) المعروف پاسم «نصيحة المشاور المجاوں(“ (١‏ وکتاب 
«الأعلام فیمن دخل المدينة من الأعلام» للمطري('" ) ثم بع هڏين المؤلفين 
المسؤرخ السخاوي(') فالف كثتابه «التحفة اللطيفة في تاریخ المديثة 
الشريفة»( )3( ) وعني فبه بتراجم رجال المدينة منذ عهد الرسول صل الله عليه 
وسلم حتی عهد المؤلف وشو القرن التاسع الهجري. 

وممن برز في المدينة من العلماءء في حقبة القرن الثاني عشرء محمد 
ابن زین العابدين بن عبد الله بن عبد الكريم الخليفتي( (TY)‏ ) وعالمنا هذا كما 
بذكر المرادي(“") تلقى علومه الدبنية على يد عدد من مشائخ العصر الأجلاء 
کالشیخ محمل حیاة السندي» والسید إبراهيم سعد ودعد أن تکونت مقومات 
شخصيته العلمية أخذ في تدريس العلوم مما هيا له بعد فترة من المراس 
والدربة أن يتولى وظيفة الخطابة والإمامة كما تولى منصب الإفتاء في 
المديثة. 


» 


أما من حيث إنتاج الجليفدي العلمي فنجد مصدرا ککتاب تراجم اعیان 
المدينةءيذكر أنه كان ناظماً وناثرأ() اما البغدادي(") فإنه الوحيد بين 
المصادر التي ترجمت له نجده ينفرد بذكر مؤلفه في تاريخ المدينةء ولا نجد 
ذكرا لهذا الكتاب عند معاصره عبد الرحمن الأنصاري وهو أمر غريب» فلقد 
عني الأخيس بتدوين معظم الآثار العلمية التي دونها اصحابها إبان القرن 
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الثاني عشر الهجري. 

أما كتابه في تاريخ المدينة فهو «نتيجة الفكر في خبر مدينة سيد 
البش» وهو كتاب لا يزال مخطوطا اطلعت على نسخة منه في مكتبة فضيلة 
الشيخ جعفر فقيه - آمد الله في عمره - وفي مقدمة هذه النسخة نجد المؤلف 
يذكر أنه وضع مؤلفه استجابة لرغبة قاضي المدينة وابن قاضي البلد الحرام 
محمد آمين أفندي ابن المرحوم صالح أفندي» الذي طلب منه أن يجمع له 
نبذة عن محاسن المدينة الزاهرةء وأثارها الفائقة» فكان هذا الكتاب الذي 


و الباب الأول : في فضل المدينة. 

مد الثاني : في فضل مسجدها الأنور وروضتها الشريفة. 
مد الڌالسث : في من يزار بها من الصحابة الأخيار. 
الرايع : في مشاهدها وماثرها. 

4 الخامسس : في فضل المجاورة بها. 


وإذا كان الجانب التاريخي للمدينة قد حظى باهتمام بعض من علمائها 
وأدبائها. فإن الأدب وفنونه لم يهمل هو الآخرء حيث نجد الأديب عمر بن 
عبد السلام الداغستاني("") يتصدى لهذه المهمة فيؤلف كتابه «تحفة الدهر 
وتفحة الزهر في أعيان المدينة من أهل العصر».(^") 
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الفصل الأول : فى السادة والأشراف. 
# الفضل الثاني :فى الطلماء الطيييو الارستاف: 


«د الفصل الثالث : في العلماء الكرام. 
الفصل الرايسع : في الأدباء القخام. 


#٭ ويبدو أن القاعدة التي اتبعها المؤلف في تجزبته لكتابه تستند 
إلى النظام الاجتماعي السائد في تلك الفترة اأكثر من استنادها على مقاييس 
أدبية متعددة؛ كما ننا نلاحظ عدم قدرته على توضيح الأسس التي انطلق 
منها في التمييز بين أدباء الفصلين الثاني والثالث وكان بالإمكان ان يخصهم 
بفصل واحد ما داموا چميعا - حسب عبارته - من طائفة العلماء. ولرپما کان 
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المؤلف في تقسيمه لفصول الكتاب مدفوعا بالرغبة في اتباع من سبقه من 
المؤلفينء كابن معصوم“") في كتابه «السلافة» مع ان الأسس الأدبية التي 
انطلق منهما ابن معصوم في ترتيبه لأجزاء كتابه تختلف عن تلك التي نجدها 
عند الداغستاني في كتابه «التحفة». 

أشسار المؤلف في مقدمة كتابه «التحفة» إلى تدهور حال الأدب في 
غ وریا کان ا آل شک می هده الم ما ا رن هل به 
الداغستاني لهذه القضية التي لم يشغل المؤلفون - حينئذ بمناقشتها. 


يقول المؤلف: 
مضى الزمن الذي قد کان فيه 

لأهل الشعر معز وارتفاع 
فان الخو ق 5 العنسين فلن 

فلل اال ول ما 


# $ ok 


ولئن هُجر الأدب ملياء وأصبح نسيا منسياء فإن لزنده وريا يلتمع سقطهء 
ولمزنه دقا يستدر نقطه» والمرتدي بفاخر مطارفه بين الأخوان والإقرانء يشار 
إلى جه واه اتا راان حرجا ان ن قي رساك التجابفت 
زبرجده» وسلك في قالب الظرايف عسجده.('") 

ويرى الدكتور عبد الرحمن الشامخ انه على الرغم مما في إشارة 
الد اغستاني هذه من تتبية الى طبيعة الذوق الأبى من صحة وشلامة إل 
ان شكاته لم تكن الا استجابة لروح الحنين إلى الماضي» لما يتضمنه كتابه 
من نصوص مفتقرة إلى الروح الأدبية والموهبة الفنية.(١١)‏ 

ولئن أظهر المؤلف قدرة أدبية في تدوين الإنتاج الفني لأدباء المدينة 
في فترة القرن الثاني عشر. فإنه استطاع - أيضا - أن يدلل على ثقافته بما 
عقده من مقارنات بين هذا الإنتاج وما يماثله من ناحية المعنى من إنتاج 
بعض شعراء العصر العباسي كأبي نواس والبحتري» وبعض شعراء العصر 
المملوكي مثل مجير الدين بن تميم» وصفي الدين الحلي وجمال الدين بن 
نباتةء وهذه الدراسة التي توصل إليها الد اغستاني هي مما يزيد في اهمية 
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الاب من كيك أعقارة مخف را ا اف ف اراي اة العو فن 
ا ا ا 
ا 1 

وإذا كان بعحض الشعراء عبر عن بعض المشاكل الاجتماعية التي 
تعرضت لها المدينة إبان تلك الحقبة كما راينا في الابيات السابقةء فإن 
الع ا اکن رل ان عت هره الاه من اال ال لے اة 
القنكرئالد فة كانت مرق هي النهاة ا مان المجتمع اكل من 
مشاکل وحوادث . 


يقول الشساعر يوسف الأنصاري("") عندما أجبر على الخروج من 

ادا ته انو خي الجوادك الغا 
تبر فعمڑر الاك قصی ر 

ومثلي على سير الزمان يسير 
يقيني يقيني ما آظن من الردى 

ويمنعني كيد العدى ويجير 
ونفسي إن جاشت أقول لها اصبري 

فلسست بنفسي إن عراك ضجور 
وكوني على حكم القضا مطمئنة 

فليس سوی ما قد قضاه يصیر 
فا ى ا ا ا 

بإبان صيف ساعة وتغور 
فا دان الا ها ا 

ويغلبها تبت الفؤاد صبور 

وثكشف ابيات الشساعر الانصاري عن ثقافته التراثية المتمكنة فهو 

مجيد في اقتباس الأمثال والأبيات الشعرية وتضمينهاء حتى يكسب ذلك 
قصيدته قدرا كبيرا من الإجادة والقوة, فمن الأبيات التي ضمنها بعض 
الأستال الخزيية السائزة قر 
فشنشنة من أخزم قد عرفتها 

وطبعا فإني للطباع غيور 


{er 


وقوله أيضا: 
ومن جرب الأمر المجرب نادما 
كما الكسعي ذي القوس وهو شهير 
# ومن اففاساتة الشعرة قوله: 
فلولا فراق السهم للقوس لم يصب 
ولولا انصلات السيف ليس يضير 
وهذا البيت السابق هو صياغة أخری لبیت الإمام محمد بن إدريس 
الشافعى . رحمه الله: 
واا رل فاق ارقن ها فشر 
والسهم لولا فراق القوس لم يصب 
# أما البيت الذي يقول فيه: 
كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا 
أنيس ولم يسمر هتاك سمير 
فهو یذكرنا بہيت مضاض بن عمرو الجرهمي القائل: 
كأن لم يكن بين الحمجون إلى الصفا 


أنيس ولم يسمر بمكة سامل 


اڪ 
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الاحالات 


)١(‏ لمزيد من التفصيل عن مدرسة المدينة انظر: شاكر مصطفى» التاريخ العربي والمؤرخون ط ۳ء بیروٹ› 
۲ ج ۱ ص .۱۹۸۱٤۹‏ 
(۲) محمد خليل المرادي: سلك الدرر في اعيان القرن الثاني عشرء مص ۱ھ ج ١ء‏ ص ۹٥ا‏ 
)"( المؤلف مجهول؛ تراجم أعيان المدينة المنورة في القرن الثاني عشر الهجري ۔ تحقيق الدكتور محمد 
التونجي› جدة ٤‏ ٤۱اه‏ ص .٠١١‏ 
)٤(‏ عبدالرحمن الأنصاري: تحفة المحبين والأصحاب فيما للمدنيين من انساب تحقيق محمد العروسي 
المطوي» تونس ۱۳۹۰ه ۔ ص .٤٥٩4‏ 1 
A. H. Jones, art, - (Kurani) Encyctopaedla of Islsam, Leden 1954, Vol. V P. 43. (®)‏ 
(1) تراجم اعيان المدينة ص ٥۷‏ ۔ 0۸. 
۷) توفی بالمدينة في ١‏ صفر سنة ۳١١١ه‏ . انظر؛ تراجم أعيان المدينة ص 1۸. 
(۸) توفی بالمدينة في ۲ شوال سنة ۸١١١ه.‏ انظر: المصدر السابق ص .٠١‏ 
(۹) الدكتور عبدابة العثيمين الشيغ محمد بن عبدالوهاب - حياته وفكره - دار العلوم؛ الرياض ص 
۱ 
)٠١(‏ الشيخ عبدالته بن إبراهيم بن سيف بن عبدالته الشمري العالم المشهور في المدينة التبوية. 
انتقل ابوه إبراهيم بن سيف بن عبداله الشمري» من بلدة المجمعة بعد أن قام على بيته وجعل 
بعضه مسجداء وهو المعروف اليوم مسجد إبراهيم في بلدة المجمعة وسكن في المدينة المذورة. 
انسظر: إبراهيم بن صالح بن عيسى - تاریخ بعض الحوادث الواقعة فى نجد منشورات دار 
اليمامة؛ الرياض؛ ص ."٤‏ 
)۱١(‏ سلك الدرر. ج ۲ ص .٠۳‏ 
)١١(‏ عمر بن عبدالسلام الداغستاني تحفة الدهر ونفحة الزهر في شعراء المدينة من أهل العصر 
«مخطوط» ص .1١‏ 
)١١(‏ تحفة المحبين والأاصحاب. المقدمة «و». 
)١٤(‏ المصدر السابق ص .١٤١‏ 
) 
) 


س 


.۸ المسدر السابق ص‎ )٠١ 
.۲۸ المصدر الساہق ص‎ )١ 
F. Rosental Ahistory of Mus lim Historiography, Leiden, 1952, P. 142 ()۷( 

(۱۸) عبدالته محمد بن فرحون اليعمري المالكي ولد سنة ١۹٠ه‏ وكانت وفاته سنة ۷1۹ه - انظر: 
شهاب الدين احمد پن محمد پن حجر العسقلاني «الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» «تحقيق 
محمد جاد الحق» ط ۲ ۱۳۸۵ھ ج ۲. ص .٤١‏ 

)١١(‏ توجد نسخة خطية من هذا الكتاب في مكتبة عارف حكمت بالمدينة. 

)۲١(‏ عفيف الدين عبداس بن محمد بن أحمد المطرى المتوفى سنة ١٣۷ھ‏ دیسمېر ۲١۱۳م‏ انظر: 
فرانز روزنتال ١علم‏ التاريخ عند المسلمين» - ترجمة الدكتور احمد صالح العلي» بغداد ۹۹۳١م‏ 


ص 2, 
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)١١(‏ محمد بن عبدالرحمن بن محمد السخاوي: ولد في القاهرة سنة ١١۸ه‏ ۷١١٠م‏ وتوفى بالمديدة 
المنورة ۰۲ ۹ه - ۹۷٤۱م‏ - انظر المصدر السابق ص ١۷١ه.‏ 

(۲۲) التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة. نشر في القاهرة سنة ١۳۷٠ه‏ بتقديم الدكتور طه 
حسين؛ وعناية المرحوم أسعد طرابزوني ثم في طبعة ثانية سنة ۱۳۹۹ھ ۔ہ ۱۹۷۹ م. 

(۲۲) نسبة إلى الخليفةء واول من قدم منهم المدينة المنورة سنة ١۹۹ه‏ الشيخ عبد الوهاب الخليفتى 
العباسي - انظر: تحفة المحبين ص ٠ .٠١٠‏ 

.1١ ص‎ ٤ سلك الدرںء ج‎ )۲٤( 

.۷١ تراجم اعيان المدينة ص‎ )١( 

)۲١(‏ إسماعيل باشا البغسدادي - ايضاح المكئون في الذيل على كشف الظنون ملبعة استنول, 
٦ھ‏ ۔ ۷٤۱۹م‏ ص 1۲۳. 

(۲۷) عمر بن عبدالسلام الداغستاني الانصاري المتوفی بعد عام ۱۲۰۱ه ١۱۷۸م‏ انظر ترجمته فى 
ثحفة المحبین للانصاري ص ۲۹۹ - ١۲۳۱ء‏ والمنهل عدد اہریل ۹۹۹٠مص ۲١١‏ مقالة الشيخ 
محمد سعید دفتردار عن آل الداغستاني وحلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر لعبدالرزاق 
البيطار طء مجمم اللغة العربية بدمشق ۱۹1۱م ص ۱۱۱۹۔۹١١١.‏ 

(۲۸) يذكر المرحوم الاستاذ محمد سعيد دفتردار في مقالثه بمجلة المنهل انه كانت توجد من هذا الكتاب 
نسخة تامة في مكتبة شيخ الإسلام عارف حكمت ولكنها مفقودة الآن وتوجد منه نسخة في مكتبة 
آل هاشم» ومكتبة السيد عبيد مدني - رحمه الله - وتوجد في مكتبة ال الداغستاني نسخة مخرومة. 

(۲۹) علي بن أجمد بن محمد بن معصوم الحسينى الحسنى المعروف بعلي خان الشهير بابن معصوم 
۵۲۲ ۹/۱۰١١ه»‏ من كتبه «سلافة العصر في محاسن اهل العصرء انظر: الإعلام للزركلي ج ٤‏ 
ص .۲٣۹-۲۹۸‏ 

.۲ مخطوطة تحفة الدهر للداغستائي ص‎ )۳١( 

,٠١٤١/۱۹۰۰ الدكتور محمد عبدالرحمن الشامخ - النثر الأدبي في المملكة العربية السعودية.‎ )۳١( 
.۳۷۔۳۹٣‎ م۱۹۷١ الریاض ١۱۳۹ھ ۔‎ 

(۳۲) يوسف بن عبدالكريم الانصاري ولد بالمدينة سنة ١١١١ه‏ اخذ عن والدهوالشيخ محمد بن الطيب 
والشيخ ابي الطاهر الكوراني والشيخ ابي الطيب السندي توفى مقتولا سنة ۷۷١١١ه‏ بعد رحلة 
طويلة ہد اها ببغداد وانهارها, وانهاها ہمكة المكرمة ‏ انظر تراجم اعيان المدينة ص ٥١‏ _ تحفة 
المحبین ص ۲۳ ۔ .۲١‏ 

(۳۲) جعفر بن حسين بن يحيى هاشم المدني الاخبار الغريبة في ذكر ما وقع بطيبة الحبيبة . مخطلوحاء 
AE‏ 


n4 
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أمين الحسلوانسي 
ومخطوطات مکخسة بريسل 


LETE 
شر البحث بمجلة عالم الكتب الفصلية» المجلد العاشر, العدد الثالٹ» محرم ۱۰٤۱ھ ۔ اغسطس 1۹۸۹م‎ 


,٤ ۰۷-۳۹۸ ص‎ 


{4v} 


تذقل مصادر تاريخية وأدبية مختلفة أن مكتبة «بريل» في مدينة «ليدن» 
بهولند اء اشترت في عام ١۱۸۸م‏ أكثر من ٠٠٠‏ مخطوطة من العالم العربي 
المسلم «أمين بن حسن المدني(") فمن هذه الشخصية التي قامت بنقل هذه 
المخطوطات إلى ذلك البلد الأوروبي؟ وما هي العوامل التي دفعتها للقيام 
بمثل هذا العمل؟ وما قيمة هذه المخطوطات العلمية التي تم شراؤها من قبل 
هذه المكتبة التي اشتهرت بقسمها العربي المختص ونشر الكتب 
والمخطوطات العربية منذ عام ۱۸۸۳٠م؟.‏ 


شخصية أمين بن حسن الحلواني المدني 


يشير مؤرخ المدينة المنورة في القرن الثاني عشر «عد الرحمن 
الأنصاري» إلى هجرة أسرة تدعى بأسرة «الحلواني» من «الهند» إلى 
«المدينة» في تلك الحقبة التاريخيةء حیثٹ قدم الشيخ «محمك مين الهندي 
الكشميري الحلواني» سنة ١١٠١ه‏ ويصفه الأنصارى قائلا: «وكان رجلاء 
کاملاء عاقلا صاحب ثروة»(") 


ولا أعلم إذا ما كانت الشخصية التي نحن بصددها تنتمي إلى هذه 
الأسرة أم لا؟ كما أنه ليس من دليل يؤكد أو ينفي انتماءه إلى الأسرة التي 
تحمل الاسم نفسه في الوقت الحاض والتي ما زال عدد من آفرادها يعيش 
في المدينة المنورة. 


أما «أمين الحلواني» فلا نجد خيرا من «محب الدين الخطيب» - رحمه 
الله - لیحدتنا عنه وعن اتجاهه العلمي وإنتاجه الأدبي حديثا مفصلا في 
تحقيقه للكتاب الذي اختصره «الحلوائي» وهو اا 
الوالي داود»") لعثمان بن سند البصري الوائلي()ء يقول «الخطيب» في 
حديثه عن «الحلواني»: (عالم من أهل المدينةء كان والده من أعيانها 
وأفاضلها حتى أن «الشريف عبدالله بن عون»() أمير مكة» أوفده في سنة 
۷ ف إلى امیر تج فل بن تركي :ا لسع له بإعادة لجرا 
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المرتب عليه للدولة العثمانية. فنجح الشيخ «حسن الحلواني» في مهمتهء 
وكان موضع التجلة والإکرام من امیر نجد٬‏ وقد نشا الشيخ أمين في طلب 
العلم» واقتناء المصنفات الجيدةء ولا سيما المخطوطةء وقام بالتدريس فى 
الحرم النبنوي الشريف(). ولعل عبارة وردت فى الكثاب الذي اختصره 
«مطالع السعود» تدل على طلبه للعلم في الجامع الأزهر بمصرا) - رحمه الله 
ودوؤن ذلك قائلا: 

«وأما الشيخ عبدالرحمن المذكور فقد أدركته في الجامع الأزهن يدرس 
ذهب الخقابلة ركان شي راق الحناة دة ٣۷۴‏ اه رفي ةة 
ا ا ا ت کک کر ما ا 
والصلاح»(")ء ولا يستبعد تأثر الشيخ الحلواني بدعوة الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب الإصلاحية بعد التقائه بابنه الشيخ عبدالرحمن - رحمهما الله - 
لما يعكسه اسم أحد مؤلفاته الذي ظهر في سنة ۲١۳١ه‏ تحت عنوان 
«السيول المغرقة على الصواعق المحرقة». 

ويذكر الخطيب أن الكتاب رد على السيد أحمد سعد المدني('') من 
المنتمين الى طريقة الشيخ ابي الهدى الصيادي('ء لكن الشيخ أمين 
حلواني لم يصرح في هذا الرد باسمه وانتحل اسما مستعاراً هو «عبد الباسط 
ال 


انتاج الحلواني العلمي والأدبي: 


لقد اشتهر الحلواني باختصاره لكتاب «مطالع السعود» الذي يشتمل 
على آخبار بغداد من سنة ۲-۱۸۱۱٤۲١ه‏ / ۸۱۸۲۹-۷4"( وقد نشره 
الحلواني في بومباي بالهند سنة ۱۸۸1/۱۳۰١‏ ثم أعاد نشره محب 
الدين الخطيب في القاهرة سنة ۱۲۳۷۱ه/۳٥۹۰١١م‏ (*) وقد اشتملت مقدمة 
الكتاب على ترجمة «لعثمان بن سند البصري» قام بكتابتها «محمد بهجة 
الأثري» وترجمة «لأمين الحلواني» ملقيا الضوء على مشاركته العلمية في 
جوانب متعددة من تراثنا الإسلامي والعربي؛ ويظهر أن «الحلواني» اهتم 
بتارییخ «ابن سند» هذا فاستنسخ عدة نسخ منه» كالنسخة التي توجد في 
المكتبة العباسية بالبصرة التي فرغ منها في «قصبة الزبیں» آخر ڏذي 
الحجة ١١١٠ه‏ فى ۲۷۷ صفحة؛ ونسخة ثالثة بمكتبة المرحوم «إبراهيم 
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الدروبي»» وجميع هذه النسخ بخط الحلواني.١)‏ 

وللحلواني كتاب بنقد فيه مؤلفات «جورجي زيدان»") التاريخية ظهر 
في الهند سنة ۷١۳ه/‏ ۱۸۸۹م تحت عنوان «نشر الهذيان من تاريخ 
Ts Ha e E SS E‏ 
اها ورو ران على فيكن الهذ يان وت م ۳١‏ اها 00۹ کا 
Sas AEE ELSE E a RE‏ 
التنوخى المعرى» في الهند سنةن ۳۰۳٠ه/‏ ١۱۸۸م.‏ 


ويظهر أن «الحلواني» قام بكتابة ترجمة عن حياة «آبي العلاء وبعض 
الشروح رالتعليقات على عمله الأدبي المعروف «باللزوميات»('") كما ألف 
رسالة صغيرة في علم الفلاحة التي دعاها «جني النحلة في كيفية غرس 
النخلة» ويظن.الخطيب» إن «العلواني» الف هذه الرنالة في مضين سخة 
١‏ ۸۸م ليرشند المشتغلين فيها بالزراعة إلى تجارب آهل المديذة 
الي اقتيسوفامن امل القضتيم في تنجد هثل بريدة وعنيزة والرنن؛ والقائمين 
على تربيتها ورعايتها(' ")ء ولعل حياة الحلواني في المدينة اتصلت بشيء من 
اغرال الزا قحد الخانن حدق ان اتراي کان کن في اه ي 
تار مطل لي الحذةة النة 9 ٤‏ 1 


صلة الحلواني بمحمد محمود التركزي الشنقيطي ٠":‏ 

يذكر محب الدين الخطيب أن العامل وراء نزوح الحلواني من المدينة هو 
تاليفه قي سنة ۲۹۲١هد/‏ ١۱۸۷م‏ لرسالة نكر فيها صحة المخلفات الذبوية 
التي كانت الدولة العثمانية تتقرب إلى العامة بدعوى الحيازة لها والاحتفال 
بها في مواكب دورية أو غير دوريةء وعلى أثر ذلك قام الحلواني برحلة إلى 
مصر وبعض بلاد الشرق العربي» وفي مصر اتصل بالعلامة التركزي 
الشنقيطي» فأخذ عنه واستفاد منه() إلا أن نصوصا أخرى تثبت أن 
علاقته العلمية بالشنقيطي تمت قبل هذا الوقت» ويبدو أن الحلواني لم يغادر 
المدينة قبل ذهاية ١۹١١ه/‏ ١۱۸۸م‏ وهي السنة التي استنسخ فيها ثسخة 
من شعر أبي المحجن باسره «رواية أبي يوسف يعقوب السكيت» ثم أبي 
سعيد السكري» وابي الحسن الطوسي» حيث كتبها الحلواني في المدينة 
المنورة فى الثالث من ذى القعدة سنة ١١۹١۹‏ وعلق الحلوانى فى نهاية 
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هذه النسخة أنه نقلها من تنسخة «بخط آدیب زمانه وحید عصره الشيخ 
محمد محمود التلاميد الشنقيطي»ء وهو نقل من خط ياقوت ولفظه.....(") 


ويذكر «الجاسر» نصا آخر يؤكد هذه العلاقة التى تمت فى المديذة 
المذورة بين « الحلوائي» ق «الشنقيطي» في سنة ۹ھ وقد نقل الجاسر 
هذا النص من طرة المخطوطة رقم ۲۲ ش «تاریخ» من کتاب «عمول التسسب» 
الموجودة بد ار الكتب المصرية؛ وهو بخط الحلواني الذي أثبت قراءته الكتاب 
على الشنقيطى قائلا: 

«قرأت هذا الكتاب (عمود النسب) للفهامة أحمد البدوي قراءة ضبط 
وفصلت مجمعه. على شيخنا وأستاذنا علامة فن اللغة والأئساب» 
وفهامة علم سيرة النذبي والأصحاب. إمام المؤرخين بلا مدافع» سيدنا 
النسابة الشيخ محمد محمود الشنقيطي العشمي - أمتع الله بحياته - 
في مجالس منها في روضة النبي - صلى الث عليه وسلم - ومنها في 
داري المطلة على الحديقة العينية وآخر مجلس وبه تم الكتاب في بيته 
- حرسه الله . في حارة الأغوات بقرب منهل العين الزرقاء. 


وفي ظني أن هذه النسخة غدت من النسخ التي يعول عليهاء ويرجع في 
المخضلاة: إفنهاء كته الفقر إله الى انين بن حن الطواني المدتي 
خادم الم بالزركة المطررة في غ رجب هة تع وين بيد الماتتين 
والألف من هجرة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم.") 

وقبل ان نتحدث عن رحلة الحلواني إلى البلاد الأوروبيةء فإنه من 
الضروري أن نتحدث عن رحلة التركزي إلى هذه البلادء ما دمنا بصدد 
الحديث عن العلاقة العلمية التى ربطت بين هاتين الشخصيتين» التي تركت 
بصماتها الواضحة على ما أبدعاه من إنتاج وما أدياه من جهد. 


رحلهة التركزي: 

نذکسر «التركزي»: تسه ہہ أن ملك السويد والذنرويج «اسکار الثاني» 
أرسل إلى السلطان «عبد الحميد الثاني»(") عام ۰ه AAA‏ مبدیا 
رغبته في ان يقوم الشيخ التركزي الشنقيطي بحضور مؤتمر المستشرقين 
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الثامن المنعقد فى مدينة استكهوله“")ء ولقد قام سفير السويد بمصر في 
ذلك الوقت «الكونت كارلودي لندبرج»)ء بالإشراف على متطلبات الرحلةء 
حيث اشترط الشنقيطي عدة شروط قبل القيام برحلته منها ان يكون توجهه 
بصفة ترفع شان الإسلام وأهلهء بان ينتخب ثلاثة أو اربعة من آهل العلم 
ال تم موا وا ملي كا لي افر الكرن ان 
ا و و کی ای دی اک ا ن 9 عل 
اسلوب شعر الشعراء في تلك الحقبة». 

ولقد قام الشنقيطي بإئشاء القصيدة المطلوبةء ولكنه لم يحضر 
المؤتمر("" لعدم تنفيذ المسئولين في الدولة العشانية -. في ذلك الوقت - 
مقترماته التي اشكرطها عليهم قبل القيام بالرحاة تفسها: 


لقد قاربت القصيدة التي أنشأها شاعرنا لإلقائها في ذلك المؤتمر 
الاستشراقي حوالي مائتي بيت من الشعر الرصين» وافتتحها كما يفتتع 
شعراء العرب القدامى قصائدهم قائلا:(") 


منافية زارت على شحط دارها 

خدَبًاً ‏ مدا ٠‏ عن قريش وعن دعمي 
فتاة ضياء الشمس ضوء جبینذهاا 

خان وو 0 ت الجسم 
إذا غاب عنها البعل حينا تحدرت 

ساط الحتان ٠و‏ غلا وی کر 


ویذکر بعد مأتثرة هذا الملك الأوروبي في تبنبه لمثل هذا المؤتمر 
العلمي: 


مآدب کل الناس للطعم وحسل تھ 
8 4 
ومادبتا » أسکكار» للحلم والطعم 
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دعا د عوة للعلم عمست وخ ص صت 

فاضحی بھا «آسکارں» پعلو على الجم 
عن العرب العرياء آتيلك نائبا 

وعن أمة الإسلام في العلم والفهم 
a O A AN‏ 

بها أثبت القرآن فى الصحف بالرسم 
ولم أعتمد إ9 على الله وجحدھ 

وأبرا ممن خاض في الغيب بالرجم 


ويشير إلى رحلته الطويلة مع العلم ومذاهبه قائلا: 
ا ا E‏ 
ترحلت نحو الشرق بالحمزم والعزم 
ن في د متا ناد 
شبيهة جُمْل» بل بُثْيْنَةء بل ثم 
ولم يعم قلٻسي ا عذرأء کاعب 
وحاب العذارى قد يصم وقد يعمي 
را ا 
إلى الله أبغي بسطة العلم في جسمي 
ويعرج في قصيدته هذه أيضا على ذكر العلاقة العلمية التي تربط 


ينه وبين «محمد E‏ 


ن شان بعدي أو علمي 

وغيسر الفتى المفتى محمل عبسده 
الخدية الحد وق الضادق الو ناكل 
ولعله من المناسب بعد إيرادنا لمقتطفات من قصيدته التي أنشاها 


لهذا أن ت شیا من قصددته التي أنش اها أثناء و التي م 
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العربية وفيها يجسد الشاعر تأسيه وحزنه على الوضع الذي آلت إليه هذه 
الجزيرة الإسلاميةء وما تحتويه من آثار ونفائس علمية: 
اكت ا س ا 

وعلم أندلس من بعد ما اندرسا 
جزيرة العلم والإسلام»قبل وقد 

ف ا ا 
وجدت کتبا بها ا 

مف لكي وج لرك ف ا 
. لكنها في حصون الروم محصنة 

E SSDI Sha e 
أمسى حديثٹا معادا آهل اندلس‎ 

وأعظما رقما كانت هى الرؤئسا 
٠ CAA Ea‏ 

Ca E 
ونجدة لم تكن لغفيرهم ورٹت‎ 

فو ار 0 
ولم يدع ليث كفر شامخا شمما 

ی ل 9 ا ا 
والبس العرب العرياء قاطبة 

بفتحها ثوب عن قبل ما لبسسا 
أعدها جنة للمسلمين زهت 

EE GN 
ومذ قرون مضت بالذل أربعة‎ 

تمكن الكفر فيها وحده ورسا 
وأفتر للشرك منها الثغر مبتسما 

من بعد ما افتر للتوحيد فانعكسا 
فأحصنت فرجها بالكفر مكرهة 

والبست حلية من حلية وكسا 
وأصبحت من حلي الإسلام قد عطلت 

والدين منقرض» والنور قد طمسا 


{o4} 


صارت جوامعها بعد الصلاة بها 

ل اا وال ها م ب 
رأيت فيه مصلى المسلمين به 

للكافرين غدا إذ جده تعسشا 
رايت فيه مقام المؤذنين به 

معطلا من آذان الله مبتئسا 
ولا آذان به يدعو العباد إلى 

غاد3 ال إل الى واا 
ولا صلاة به للناس جامعة 

ا ا قن سن افا 
فكادت النفس مني غيرة وجوى 

تي من جح ا تان ال تا 
الفا اله ان شن تة 

تجيء مستيئسا من بعد ما يئسا 


رحلة الحلواني: 

يذكر محب الدين الخطيب أن الحلواني ذهب إلى «ليدن» وامستردام في 
سنة ١١١١ه/۱۸۸۳م»‏ بمجموعة من المخطوطات العربية كان اقتناها فى 
السنين السالفة» فابتاعتها منه مكتبة ليدن الغنية بنفائس مخطوطاتها 
العربية؛ «ولمخطوطات الحلراني هذه فهرس خاص وضعه المستشرقون 
ووصفوا فيه مفرداتهاء(؟"). ٠‏ 


تحتوي مكتبة جون رايلاندز بجامعة مانشستر بالمملكة المتحدةه٠)‏ 
University Library of Manchester‏ landsاRy‏ ohnل‏ على نسخە*") من هذا القهرس 
الذي وضعه المستشرق السویدي «کارلو لاندبرج (و۲٩۵5‏ ,اها )0٩۲‏ ویحمل 
بریل؛ e AAY‏ 
Uataloggue de Manscripts Arabes Provenant D Une Bigliotheque IE A eevrip-‏ 


-Medina Leide - J. Brill 1883 


(o 


ويقع الفهرس في ٠۸۳١‏ صفحة باللغة الفرنسية("")ء إلا أن أسماء الكتب 
التي تضمنها الفهرس وعددها )٠1٤(‏ كتابا ذكرت باللغة العربية وفي نهايته 
ذکر واضعه آنه انتهی من عمله في لیدن ۲۰ سبتمبر ۱۸۸۳م. 


مقدمة الفهرس: 

لقد ابتدأ «لاندبرج» هذه المقدمة بالحديث عن علاقته بالحلواني» وعن 
الظروف التي دفعته لبيع المخطوطات النادرة التي كانت في حوزته فيقول: 
«لقد تركت صديقي العالم الجدير جدا بالتقدير الشيخ أمين المدني في 
القاهرة آثناء شهر فبراير. مغادرا إلى منطقة البدو في غرب دمشق؛ ولم يكن 
حينئذ لديه الرغبة في بيع مكتبته» ولكنني رايته بعد ذلك في امستردام» 
غاا اا على کس كته امار بت آي ترك استذان ات الناة 
لمضاربة فاشلة» كان خلفها شخص غير أمين» التقى به «الحلواني» في 
فو اام اقام ها ا 


لقد أخذت مؤسسة «بريل» المبادرة واشترت ما عرضه «الحلوانى» من 
كتب» وطلبت مني إعداد فهرس لها في مدة اقصاها شهران من الزمنء إلا 
انت رفنت ف الات هذا الطلب ن الفا بسيو غامل لفقت الذي 
ذد اجان هدا الل وتكن شقان مل الس التتمتل فى ها 
لمؤلفاتي. إضافة إلى توسلها الد ائم القيام بالعملء دفعاني لأخذ المبادرة في 
تنفيذه» لقد استغرق عمل هذا الفهرس أقل من شه وهذا ما يحملني تقديم 
العذر عن احتمال ما قد يوجد فيه من أخطاءء فإن السرعة فى إنجازه هى 
العامل الرئيسي وراء ذلك. : : 

ثم یننقل يعد ذلك «لاندیرج» للحديث عن هذه المخطوطات التى د خلت 
في حيازة مؤسسة «بريل». ۰ 

تمثل أهمية هذه المجموعة التي تزيد على ٠٠٠‏ مخطوطة في احتوائها 
على مؤلفات فريدة من نوعها وغير معروفة حتى في الشرق نفسه»ء فأهمية 
المجموعة ل تنبثق فقط من تاحية حب الاستطلاع فقظ ولكن من الذاحية 
ا ا ی کی کو 2 
اليمنية في الناحيتين. التاريخية والأدبية لبلد لا يعرف عنه إلا القليل. فقبل 
عشر سنوات من الآن «زمن وضع هذا الفهرس ۱۸۸۳م» كان اليمن يعيش 
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حیاة تكاد تكون منفصلة عمن سواه» وهي حياة شبه مجهولة حتى في منطقة 
قريبة له كالحجانز » ويالرغم من ذلك فقي هذا البلد كانت وما زالت - إلى 
درجة معينة - تجرى حياة علمية نشطةء ويتمتع أهله بذوق فطري وأدبي قلما 
بتوفر في مكان آخ ولقد حفظوا هذا الأدب وشجعوا المؤسسات التعليمية 
فأثمر هذا التشجيع عن انبثاق مجموعة من العلماء والشعراء» والنساخ 
الأذكياء» والدليل على ما أذكره هنا هى وفرة الأعمال اليمنية التى تحتو 
علبها هذه الفخكوهة من الفخطرطات: 

سوف تملا الأعمال الأدبية اليمنية تلك الثغرات الموجودة فى علمنا عن 
الشرق. كما ستلقى الوثائق المتخصصة في «القرامطة» ضوءا جديدا على 
حياة هذه الفرقة الدينية التي جذبت في وقت سابق كثيرا من الأتصار فى 
الجزيرة العربيةء كما سيجد اليمنيون أن الأعمال المتعددة التي انتجها «أبو 
مخرقة بن المتوكل»("") وغیره من مشهوري رجال اليمن» قد لعبت دورا 
جديرا في حياة اليمن الادبية والعلمية. مما هلها أن تكون خير شاهد 
ومؤرخ لهذا القطر في البلاد الأرروبية. 

سوف يجد المتخصص في الأدب العريي متعته في مطالعة مجموعة 
من الدواوين الشعرية المتجانسة والتي تفتقر إلى وجودها المكتبات 
الأوروبية» فمن بين هذه الدواوين نسخة كاملة من ديوان ا E:‏ 
النسخة وإن لم تتوفر لها المقارنة العملية اللازمة.. إلا أنها تعتبر اكتشافا 
جديدا في عالم الأدب» كما أن جمهرة أشعار العرب لابن أبي الخطاب(۴۹) 
سوف تكون معينا مفيدا للراغب في تحقيق الأدب القديم بصورة كلية أو 
متفرقة . 

إن يعض هذه الوثائق الأدبية تعتبر بحق تحفا خطية مضبوطةء بل ولم 
تذرك شيئاً نرغب في وجوده فیها إلا واحتوته 

تمقل هدم المحفوهة انها الان القاريك يتر وان إل انها 

تحتو إلا على القليل في تاريخ المدن المقدسة(')ء وإكننا نجد نسخة 

خطية من تاريخ «الذهبي»(*) التي سوف يرحب بها المحقق العالم لجزء من 
تاريخ الطبريء إن الإنتاج السيري «الّراجم» ادى خدمة جليلة في إخراج 
هذا الفهزن خير الجن فليمن من الهتريري أن كر الأغتل اة 
اقل أهمية؛ حيث إن الناس دائما يدرسون الرسائل التاريخية المحدودة في 
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سبيل فهم الأعمال الأكثر شمولا في مادتها. 

أما في الجزء المتخصص في مجال الشريعة الإسلامية فإننا نجد نسخة 
من كتاب «المزي»"“) وهي حسب علمي رما كانت النسخة الوحيدة في 
الشرق. وأغلب المؤلفات فى هذا المجال إضافة إلى كتب الإحاديث النبوية 
هى من ممتلكات علماء من مكة والمدينة. حسب ما تثبته تصحيحاتهم 
وتعليقاتهم عليها. . 

إن سرد وبحث هذه الوشائق النفيسة المتعلقة بحياة العرب الدينية 
والتاريخيةء واللغوية بصورة تفصيلية» أمر يتطلب كثيرا من الوقت وهو مالا 
تسمح به ظروف هذا الفهرس المحدد الذي حاولت في مقدمته هذه أن أركز 
ادامل الاعال ال رال نتم مها بل ار تی وکن هذه 
ات ا وف اع اي اطا ها وی 
E ESN sS CS a a‏ 
الرجوع إلى كتاب حاجي خليفة("“) في طبعته القاهرية. وحيث إن عددا وافرا 
من المخطوطات قام بكتابته مؤلفون عرفوا بشهرتهم التاريخية.. إضافة إلى 
الا ن مجح اكك الي فاي راب مدا ان اق فن وان هذا 
E TE,‏ 


اتمنى الا يعطى هذا الفهرس - أو بالأصح - هذه القائمةء مقدارا زائدا 
عن الأهمية الحقيقية التي تستحقهاء فإني انشرها مجردا نفسي من اي 
إدعاءء لقد كانت التجربة التي مررت بها خلال معايشتي المخطوطات قراءة 
وبحثاء تجربة مثيرة تشبه تلك التجربة التي يمر بها البخيل عندما يقوم 
بمعاينة ثروته» ولكن ما يجعل هاتين التجربتين غير متكافئتين هو ذلك 
السؤال الذي كنت اطرحه على نفسي عندما قوم بوضع الأرقام الخاصة بكل 
جزء من هذه المجموعة. 

إنني لأتجرا القول متمنبا وأنا في مرحلة انتهائي من العمل في هذه 
المجموعة من المخطوطات أن ينتهي بها المقام في الأيدي التي تستحقهاء 
للت الایدی انی نشی من غیں کرد ای یبا جا ریه هن عل رغ 
جميعا في معرفتها.(٣“)‏ 
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وصف محتويات الفهرس: 


لقد قسم «لاندبرج» المخطوطات التي يحتوي عليها هذا الفهرس إلى ثلاثة 
عشر جزءا وملحقاء معتمدا في تقسیمه هذا على تخصصاتها أو ما تتضمنه 
من مواد علمية» وسوف نتعرض هنا لأقسام هذا الفهرس. مع ذكر نماذج من 
أسماء مخطوطات كل قسم مقرونة بأسماء مؤلفيها كما أوردها واضعه» مع 
الإشارة إلى الأرقام التي وضعت لها في الفهرس نفسه. 


الجزء الأول ويشمل ۲۲۸ مخطوطاء وقد دعى هذا الجزء بالمصادر 
الأولية» ومن هذه المصادر الأولية: 

+ اين كثير: البداية والنهاية فى التاريخ - ۲. 

# الإمام [محمود] العيني: عقد الجمان في أخبار أهل الزمان - .٠‏ 
أيوالحسين أحمد بن فارس: مجمل اللغة _ .١١‏ 

٭ أيوالفتح عثمان بن جني: مختصر التصريف الملوكي _ .٠٠١‏ 

+ مسلم بن الحجاج: الصحيح - .١١‏ 

+ اين القيم: (محمد أبوبكر بن زرعة) - .٥٣‏ 

+ عبدالرحمن الجبرتي: مدة دخول الفرنسيين بمصر - .1١‏ 

# القاضي ابوعبدادث الضبي: آمالي الضّبي - .٠١١‏ 

٭ محمد بن عبدالوهاب : رسائل في حكم أحوال القبر والحشر.. في حكم 
الغيبة والنميمة والفتن التي تحدث.. في حكم خلق الله السموات والأرض.. 
فی حكم الغيظ والحلم - .٠١١‏ 

AEN E E A 
۵ 

للمؤلف نفسه: العقائد الوهابية - .٠١١‏ 

٭# أحمد بن عبدالسلام بن تيمية الحراني: في النجاسات المفقودة - 
۷ 

* آبوالقاسم خلف العباسي الزهراوي الأندلسي: الجزء الثاني من كتاب 
الزهراوي في علم الطب والتشريح وفي الجراحات وغير ذلك - .٠١١‏ 

*# الحافظ الذهبي: التلويحات في علم القراءات - .٠۸۷‏ 


{۹ 


٭ أحمد المقريزي: مناقب أحمد بن حنبل - ۱۸۸. 

# الخطیب التبریزي: شرح بائت سعاد - 1۹۸. 

# ايسوالحسن على بن الحسين المفسسر: الاستدراكات على «آبى على 
القار سي ۷2 
# ديوان الإمام المنصور باث أبي عبدالش بن حمزة بن سليمان ‏ ۲۷۷. 


اللجزء الثاني : (تاريخ) ويشمل هذا الجزء ۷١‏ مخطوطا منها: 

# ابن حجر العسقلائي: الإصابة في تاريخ أسماء الصحابة - ۲۸۸. 
# أبوحنيفة الديذوري: الأخبار الطوال - .٠٠١‏ 

# السسيوطي: لب اللباب في تحرير الأنساب والألقاب . ۲۷۷. 

# السيد أحمد بن معصوم المدني: سلافة العصر في مناقب أهل العصر. 


الجزء الثالث: ( أدب ) ويشمل هذا الجزء ٠١١‏ مخطوطا منها: 

# ديوان لبيد بن آبي ربيعة  .۲۰١‏ 

٭# دیوان آہی تحت الف he‏ 

دیوان الحطثة a‏ 

+ ديوان الحادرة . .٠٠١‏ 

#٭+ ديوان الشماخ بن ضرار۔ .١۷‏ 

# ديوان عمر بن أبي ربيعة المخزومي - .۳٠۸‏ 

دیوان آبی نواس الحکمی ۔ .۳٠۹‏ 

٭# دیوان البنختري - NY‏ 

٭# آبوزكريا يحيى الخطيب التبريزي: شرح دیوان أبی تمام _ .۳١۳‏ 
# ديوان أبي الحسن بن علي بن محمد التهامي - .٠٠١‏ 

# ديوان علي بن آبي طالب ۔ ۳۱۷. 

٭+ ديوان أحمد بن حجر العسقلاني ہ ۴۱۹. 

أبوالقاسم هبة الله بن جعفر بن سناء الملك: دار الطران في الموشحات 
AS‏ 

محمد بن موسى كامل الدين الدميري: شرح لامية العجم ہ ۳۹۷. 
# خضر الموصلي: الإسعاف (شرح شواهد الكشاف) _ .٤٠٤‏ 


($ 


الجزء الرابع ( طب ) ويشمل ٠١‏ مخطوطات منها: 
٭ الأزرقي اليمني الزبيدي: كتاب الطب - .٤١٤‏ 
a‏ 


الجزء الخامس ( فلك ) ویشمل ۱١‏ مخطوطا منھها: 
١‏ أبوالقاسم الصوفي: کتاب الزیج في علم الفلك  .٤٤١‏ 


الجزء السادس (علوم ) ويشمل ۷ مخطوطات منها: 
# أبوالعباس أحمد بن عبدالله المعروف بابن البنا كتاب الجبر والمقاباة 


OV 
- عقمان بن محمد المرعي: شرح القواعد الوضاحة فى علم المساحة‎ ۴ 
0۸ 


الجزء السابع (العلوم الروحانية ) ويشمل ٠١‏ مخطوطا منها: 
# كامل الدين أبوسالم محمد بن طلحة البسطاني: الدرر المنظم في السّر 


.٤۷١ _ الأعظم‎ 


الجزء الثامن (الكيمياء ) ويشمل ۸ مخطوطات منها: 
+ أبونصر محمد بن طرخان الفارابي الفيلسوف: كتاب في علم المزاج - 
EAE‏ 


الجزء التاسع (الدارسات القرانية ) ويشمل ٠١‏ مخطوطا منها: 

٭ السيوطي: الاتقان في علوم القرآن - .٤۸۸‏ 

+ أبوإسحاق أحمد بن إيراهيم الثعالبي النيسابوري: الكشف والبيان 
في تفسير القرآن - .٤۸٩‏ 

+ محمد بن أحمد على الوليد القرشي: البرهان في علوم القرآن من الغريب 
والإعراب والتفسير والأحكام والناسخ والمنسوخ والاشتقاق من ٠...‏ والوقف 
وأعداد الآي ۔ .٤١۹۳‏ 
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الجزء العاشر (لغة ) ويشمل ۲۷ مخطوطا منها: 

.°٦  باتكلا سيديويه:‎ # 

# يحدى بن حمزة اليمني: الأزهار الصافية شرح المقدمة الكافية - .٥١١‏ 
عبدالقادر بن أحمد بن علي الفخري المصري: مجيب الندا إلى شرح 
الندى - .٥١۷‏ 

+ أيوالحسن المزني: معاني الحروف . .٥۲١‏ 

٭ تقي الدين الاإسفارييني: اللباب في علم الذحو .٠٥٠٤‏ 

+ صلاح الدين اليمني: نزهة الطرف في الجار والمجرور والظرفء 
وأحکامهاء وتقسیمها -۔ .0٥۲۹‏ 

للمؤلف نفسه: كتاب الألغاز - .٥٣١‏ 


الجزء الحادي عشر ( بلاعة ) ويشمل ۲۲ مخطوطا منها: 
# سراج الدين أبو بحقوب السكاكي: القسم الثالث من كتاب المفتاح - 


o٤ 
٭ الشيخ ياسين الحمصي: شرح حاشية التلخيص» المسمى بالمختصر‎ 
0۳4 


+ ححسن شلبي الرومي: حاشية المطول - .٠٤١٥١‏ 
٭ لطف الله الأرزني: شرح نهاية الإيجاز في الحقيقة والمجاز - .٠٠١‏ 


الجزي الثاني عشر ( منطق ) ويشمل ۲۸ مخطوطا منها: 
+ فخرالدين الرازي: الآيات البينات في علم المنطق _ .٠٥١۷‏ 
# أحمد بن سليمان كمال باشا: رسالة فى الروح - .0۷١‏ 


الجزء الثالك عشر ( شريعة ) ويشمل ٠۲‏ مخطوطا منها: 
۴ الشسيخ محمد عابد السندي المدني الأنصاري: طوالع الأنوار على الدر 
المختار - .°۹٦‏ 

*٭ الحافظ الذهبي: مختصر تهذيب الكمال _- .1٠٠١١‏ 

أحمد الخلال اليمتي؛ رسالة التحسين والتقبيعح - .1٠٠1‏ 

#٭ ضيح الإسلام أحمد بن تيمية الحراني الحنبلي: السياسة الشرعية في 
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صلاح الراعي والرعية - .1۲٤‏ 

للمؤلف نفسه: مناظرة ابن تيمية مع البطايحية - .1۲١‏ 

م للمؤلف نفسه: رسالة تتضمن الحديث في سؤال النبي عن الاسلام 
والإحسان وجوابه عن ذلك ہ 1۲۷. 

للمؤلف نفسه: قاعدة فى رد على الغزالى فى مسألة التوكل _ 1۲۸. 
للمؤلف نفسه: قاعدة في أفعال الحج - 1۲۹. 

¢ للمؤلف نفيسه: قاعدة في الصبر - .1۳١‏ 

محمد بن أحمد بن عبدالهادي الحنبلي: مناقب ابن تيمية الحراني - 
1 

+ سراج الدين ابو حافظ عمر بن علي بن موسى البزار؛ الأعلام العلية 
في مناقب ابن تيمية - .۲٠١‏ | 

# مرعي بن يوسف الحنبلي الدمشقي: الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على 
E TEE‏ 

اين قيم الجوزية: الكلم الطيب والعمل الصالح - .1١۷‏ 

للمؤلف نفسه: زاد المعاد في هدی خير العباد - 1۳۸. 

# للمؤلف نفسه: جلاء الأفهام في فضل الصلاة على خير الانام - .۲٠٠‏ 
١‏ للمؤلف نفسه: تحفة المودود في أحكام المولود - .1٤١‏ 

+ للمؤلف نفسه: كتاب الروح - .1٤١١‏ 

وی ف ی اون و ا ا 

- الشوكاني اليمني: جواب الموحدين في دفع الشبه عن المجتهدين‎ ١ 
٤ 

# للمؤلف نفسه: الدرر البهية في المسائل الفقهية - .٠٤٠١‏ 


الملحق ويشمل ست مخطوطات› منها: 


# الإمام محمد بن الحسن الشيباني: رسالة في قرية تميم الداري - .٠١‏ 
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خاتمة البصت ووفاة الحلوانيى 


بعد أن تعرض هذا البحث لشخصية هذا المفكر الرّحالة. الذي بدا 
حياته طالب علم» ثم مدرسا بالحرم النبوي الشريف بالمدينة. نجد أن رحلته 
العلمية لم تتوقف عند ذلك» فإذا هو طالب علم ثانيةٌ في رحاب الجامع الأزهر 
ا ا کن کی الین بن م الاب وه 
رالرى الف بد را الح ر آي كن ,الا اال 
بين الحلواني والشنقيطيء فإذا هُما يأخذان خطوات فعالة في مجالات 
البحث عن تراتنا العربي والاسلامي» يېحڻان عن کنوزه وينشران منه ما 
تسمح به ظروفهما وظروف العصر نفسه. 

وفي مصر التقى الحلواني - ايضا - بالمستشرق كارُى لاندبرج ولا 
يستبعد أن الشنقيطي قد فعل ذلك وذلك ما نستنتجه من محاولات 
الاتدوي فى ان جقى الشتقطى زا إلى تهوم تحضو مزر 
المستشرقين الثامن المنعقد في تلك المدينة الأوروبية سنة ۱۸۸۸م التي 
رحل إليها الحلواني من قبل في سنة ۱۸۸۳م. عارضا للبيع - تحت ظروف 
مالية قاسية ‏ تلك المجموعة الثمينة من المخطوطات العربية ر التي آحرزت 
مؤسسة «بريل» بشرائها رصيداً علمياً في مَجّال اقتناء وذْشر الثّراث العربي» 
وهو ما مُرفت به من قبل وما زالت محافظة عليها حتى الآن. 

إلا أن ما صادفه الحلواني من مصاعب مالية أدت به إلى أن يتخلّص 

من اترات الي ملي نة الذي قضنى في نسخه وجمعه OT‏ 
حياته العلمية في المدينةء تلك المصاعب لم تتسبب في أن يفقد الحلواني 
صلته القوية بهذا التراث» فإذا هو يستقر في الهند يتابع في موطن إقامته 
الجديد نشرهء ولا نعلم إذا ما كانت الهند هي المحطة الأخيرة في رحلة 
مفكرنا الحلواني» فبعض من ترجموا له ھک الدين الخطيب. يرون أن 
وفاته كانت بالهند(“) ويرى الزركلي("“) أن تاريخ الوفاة كان في سنة 
تفل مقالةٌ شرت في مجلة المنهل الظروف التي 
احاطت بوفاته كما پلي: 
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«أنه عندما تاق أمين حسن الحلواني إلى زيارة البلدان العربية في 
«الربع ا کان a‏ لمعرفة ٠‏ القبلة الصلاة 
ارا ا العلم» وقد قرا TTT E‏ 
وتمحیص . وکان أبيض اللونء ضعيیف الظ وڪان بستعمل نظارة طبية 
للاستعانة بها فى المطالعة والدرس» وعندما توغل فيه داخل البلاد اشتبه فى 
الأعراب الطرابلسيون هناك وظنوه غربیا لبیاض بشرنه؛ ووجود نظارة طبية 
على عینیه» فاتفقوا فما بینهم على قتله ليلاء وبالرغم من أن كثيرا من آ 
طرابلس تدخلوا فی الأمر وأفهموا الأعراب أن الرحالة عربي مسلم جاء من 
البلاد المقدسةء إلا آنهم لم يقتنعوا بذلك» بل قتلوه ف في آخر الأمر لاعتقادهم 
آذه غربی جاء يتچسس علیهم».(١٤)‏ 

2 ۴ i 8 4 

ويستنتج كاتب المقالة أن وفاةٌ الحلواني لم تكن في (بومباي) بالهندء 
ذاکرا آنه استقی معلوماته من محمد نصيف“) - رحمة اله - الذي كان على 
صلة كبيرة بعلماء عصره فى العالم الإاسلامي. 


na 


(1 


1# 


الهوامش 


سبق ان نشرث جُزْءاً من هذا البحث في مجلة الطالب السعودي الصادرة عن نادى الطلاب 


السعوديين في المملكة البريطانية المتحدة؛ العدد الإول من السنة الخامسة في المحرم ١١٤٠م‏ ص ٠١‏ 
A -‏ 


(۱) 
() 


() 


(6( 


(۹) 


انظر على سبيل المشال: عبد اله عبد الجبار: التيارات الادبية الحديثة في قلب الجزيرة العربية. ط. 
ص ۱۹١‏ معهد الدراسات العربية العالية بالقاهرة - ۹۹۹٠م‏ 

عبدالرحمن الاأئصاري: (تحفة المحبين والأصحاب فيما للمدنيين من أنساب» تحقيق محمد 
العروسي المطوي» طء ص ۱۹۷. تونس ۱۳۹۰ ه/ ۹۷۰٠م.‏ 

داود باشا: اصله من الكرج ومولده في حدود ١۹٠١ه‏ كان عالما فاضلا انشا المدارس العظيمة. 
ودور الخير والإحسان» وقد تولى حكم العراق سنة ٤١۹٠ه‏ ثم ذهب إلى الأسثانة بعد اسثسلامه 
لجيش السلطان محمود الثاني. وظل فيها إلى سنة ١٠٠٠ه‏ حيث ارسله السلطان عبدالمجيد خان 
شيخا على الحرم النبوي؛ وبقي بالمدينة مشتغلا بالعلم والتدريس إلى ان توفى سنة ۷١١١ه.‏ 
انظر خليل مردم بك «اعيان القرن الثالث عشر في الفكر والسياسة والاجتماع» ط ۲ ص ۱۸١-۱۸١‏ 
ہیروت ۱۹۷۷ . 

عثمان بن سند البصري الوائلي: أصله من نجد؛ ثم سكن البصرة؛ واشتغل بفذون لسان العرب» 
ومن تآليفه منظومة في علم الحساب ونظم قواعد الأعراب والأزهريةء ومغنى اللبيب. توفى سنة ٠٠٠١‏ 
انظر المصدر السابق .٠١٠٤/١‏ 

عبدالله (باشا) ابن محمد بن عبد المعين بن عون» من أمراء مكة. ولد فيها سنة ۱۲۴۳۷ه/١١۱۸٠.‏ 
وآقام بالآستانة فأحرز رتبة الوزارة» ثم ولي إمارة مكة بعد وفاة أيه سئة ٤۱۲۷ه‏ فجاءهاء 3 
امورها واستمر فيها إلى ان توفى؛ بالطائف سنة ١٤۲٠/۱۸۷۷م.‏ 

انظر خير الدین الزرکلي «الاعلام» ط ۳ء .٠۹۵۵/۱۳۲/۶‏ 

فيصل بن ترکي بن عبدالله ٻن محمد بن سعود إمام شجاع حازم اقام في مصر معتقلا بين 
٥-۹١۲١ه‏ ثم عاد إلى نجد ود انت له الأحساء والقصيم والعارض حتى اطراف الحجان وعسير, 
وتوفى بالرياض سنة ١۲۸٠ه/‏ ١٠۱۸م‏ انظر المصدر السابق .٠١٤/١‏ 

عثمان بن سند البصري الوائلي «مطالع السعود بأخبار الوالي داود» - اختصار امين حسن 
الحلواني المدثي؛ تحقيق محب الدين الخطيب. المقدمةء القاهرة ١۷١١ه.‏ 

عالم مشهور: ولد في بلاد نجد؛ وعندما انتقلت عائلة آل الشيخ إلى مصر, بعد أن حارب إبراهيم باشا 
عبدالله بن سعود امير نجد التفت الشيخ عبد الرحمن إلى طلب التعلم والتعليم والإفادة إلى ان صار 
في الأزهز شيخ رواق الحنابلةء وكان ظاهر التقوى والصلاح والزهادة والعبادة إلى ان توفي سنة 
4ه انظر عبد الرزاق البيطار «حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر» - تحقيق محمد بهجة 
البيطارء ۲/ A۹‏ المجمع العلمي العربي بدمشق ۱۲۸۲ھ /۱۹۱۲م. 

مخثصر مطالع السعود: .,١١١‏ 


)٠١(‏ احمد اسعد بن السيد بن محمد اسعد المدني الحسيني, ولد في المدينة المثورة ٠۲١١‏ ه وتلقى 
العلم غل دد من علماء وقته «الشيخ يوسىفى الصادق والشيخ عبد الغذني الدمياطي والشيخ پیب المغربي» 


1 


وټتولی 


إفتاء المذهب الحنفي في المدينةء وتوفى في السابع من رمضان من عام ١٠١١ه‏ قي الآستانةء 


الهديى الصيادي كائوا من مستشاري السلطان عبدالحميد الثاني ولهذا كانت إقامتهم في الأستانة. 


CY 


(Yé) 


(۳) 


ابو الهسدى الصيادي: محمد بن حسن على خزام الصيادي الرفاعي الحسيني» ولد في خان 
شيخون «من اعمال حلب» سنة ۱۸٤۹/۱١١١‏ وتعلم بحلب وولى نقابة الأشراف فيهاء ثم سكن 
الآستانة, واتصل بالسلطان عبد الحميد الثاني فقلده مشيخة المشايخء توفى في جزيرة الأمراء فى 
«رینکییو» سنة ۱۳۲۸ ه/ ۱۹۰۹م الأعلام ۹| .۲۲۵۳۲٣‏ 

مختصر مطالع السعود - المقدمة. 


)١‏ المصدر السابق. 


على الخاقاني «مخطوطات المكتبة العباسية في البصرة» القسم الأول/ ٠١‏ مطبعة المجمع العلمي؛ 
العراق ۱۲۸۰ ه/۱۹۱۱م. ٠‏ 
مصطفى عبد الغني: «مؤرخو الجزيرة العربية في العصر الحديث» ص 1٤‏ القاهرة ۹۸۰٠م‏ 
على الخاقاني ص ٠٠‏ ويذكر الخطيب أن الحلواني اخثصر تاريخ ابن سند قبل قيامه برحلاته من 
المدينة للشرق وأوربا. 

ولد في بيروت سنة ١١۱۸م»‏ ودرس في الكلية الأمريكية؛ وسافر إلى مص واشتغل بالصحافةء 
وأصدر مجلة الهلال» ووضع تآليف كثيرة في التاريخ والقصص, واللغةء والعلوم» توفى في مصر سنة 
اض طون یسکات اتبا اندر 1۹ دار مازین کیو د بیت 

إلباس سركيس «معجم المطبوعات العربية والمعربة» ۲/ ۱۷١‏ القاهرة .۱۹۲۸/۱۳١۹‏ 

مختصر مطالع السعود: المقدمة. 


School of Oriental and ifrican Studies of London, Library Catalque . A. 31 oe. 1963 Vol. 1.p.347 
مختصر مطالع السعود: المقدمة.‎ 

حمد الجاسر رحلات» ط ۱ ص ۲۱۳ الریاض (۰۰٤۱ه/‏ ۹۸۰١م).‏ 

محمد بن محمود بن احمد بن محمد التركزي الشنقيطيء ولد في شنقيط (موريتانيا) وانتقل إلى 
المشرق فأقام بمصر ورحل إلى مكة فاتصل بأميرها الشريف عبدالله» وانتدبته حكومة الآستانة أيام 
السلطان عبدالحميد الثاني للسفر إلى أسبانياء والاطلاع على ما فيها من المخطوطات العربية 
وإعلامها بما ليس منه في مكتباتها بالآستانة فقام ذلك سافر إلى المدينة فلم يكن على وفاق مع 
عاق افاي راج درل إلى مر حت الل بال شد غت من ا عتا الا 
تصحيحه لبعض الأوهام الواقعة في الطبعة البولاقية من الأغاني فنشرت تصحيحاته بكتاب سمى 
تصحیح الاغاني؛ توفی (سنة ۱۲۳۲۲ه/ ٤‏ ۱۹۰) اتظر «الأعلام» ۳۱۱۹/۷۔۳۱۲. 


Carlo Landberg cataloque de manuscripts arabes provent dune blblotheque, el-medlan leide. e. j. brill, 


(Y 


(۷) 


1883 P 90 
۲۱۲۳ رحلات:‎ 


السلطان عبدالحميد الثاني تولى خلافة الدولة العثمانية في الفترة ما بین ۱۸۷۱م ۔ ۹۰۹ م. 


۲ھ / ۲ 1۹۸م. 


{1V} 


(۸) 


(r) 
(٣٤( 


)۳*( 


كان عدد الأعضاء الذين اشتركوا في تلك الدورة من مؤتمر المستشرقين 1٤١‏ عضواء من بينهم 
«الشيخ ابن عبدالك» قاضي تلمسان والشيخ «محمد محمود الشنقيطي» والبارون دى كريمر 
النمساوي» وبروكش باشا الألماني الذي كان ناظرا لمدرسة اللغات القديمة بمصس وامكس موللر من 
أساتذة اأكسفورد وكونوال الروسي مدير كتبخانة دار المعارف بقازان. ومن البحوث التي القيت في 
المؤتمر: تاريخ الحكماء لابن القفطى» ومعجم الادباء لياقوت» وفهرست المخطوطات العربية» واصول 
الحديث وكيفية الكلمات المركبة في اللغة العربية؛ وكتاب عمجائب الهند وفلاسفة العرب الذين كانوا 
مع فردريك الثاني في صقلية. وكيفية النطق بالكلمات المصرية القديمة واستكشاف طرق المقایيس 
عند قدماء المصشريين. ولقد اخرج محمد أمين فكري «بك» کتابا عن هذا المؤتمر حيث كان والده 
«عبد الله فكري» ريسا للوفد العلمي المصري في هذا المؤتمر وقد سمى كتابه هذا «إرشاد الالبا 
إلى محاسن اوروپا» مطبعة المقتطف بمصر .۱۸١١‏ 

انظ محمد خلف الل احمد «معالم التطور الحديث في اللغة العربية وآدابها ص ٥٦_٠١‏ القاهرة 
۱ 

مستشرق سويد ي ولد سنة ۱۸٤۸‏ أمضى في الشرق سذوات عديدةء بدا انتاجه بکتاب عن الامثال 
والأقوال الشائعة في ولاية سورياء قضاء صيدا الذي صدر بالفرنسية ١۱۸۸م‏ في ليدنء وتلاه 
بتحقيق دیوان «ابي محچن الثقفي» ۱۸۸١‏ ودیوان «زهیر بن ابي سلمی» ۱۸۸۹م في مجموعة 
بعنوان طرف عربية وقد اتجه لائدبرج كذلك إلى دراسة لهجات جنوب الجزيرة العربية - ليدن؛ بريلء 
۱ -_ ۳١۱۹ء‏ وفي السنوات الأخيرة من عمره كرس نفسه للعمل في «قاموس وبلئي» اي قاموس 
للهجة وطتية في جنوب الجزيرة العربية وقد اصدر منه الجزء الأول في ۱۹۲١‏ والثاني في ۹۲۳٠م‏ 
وتوفى قبل ان يصدر الجزء الثالث وهو الأخير وكان قد أعده للطبع فقام «زترسين» بطبع هذا الجزء 
الذې خلفه «لاندبرج» بعد وفاته كذلك توفي «لاندبرج» قبل أن يطبع كتابا في معجم لغة بدو عذزة. 
فتولّی «زترستین» طبعه في عام ١٤۱۹م.‏ 

وفي ميدان التاريخ الإسلامي» نشر لاندبرج كتاب «الفتح القسي في الفتع القدسي» عماد الدين 
الأصفهاني - ۱۸۸۸م؛ وقد توفى «لاندبرج» سنة ١٤۱۹م‏ أنظر عبدالرحمن بدوي «موسوعة 
المستشرقي ط ۷ ۳٥۹۱-۳٣۰‏ ہیروت ٤۱۹۸م.‏ 

وفي الأعلام 1٦/١‏ انه نشر «ريسالة التنبيه على غلط الجاهل والنبيه» لابن كمال باشا. 

ويؤكد عدم حضور التركزي لذلك المؤتمرء احمد الأمين الشنقيطي حيث ذكر «ان السلطان بعث 
إليه بأن يتهياً للسفر فقال: لا حتى تعطوني مكافاة اتعابي فغضب عليه السلطان؛ وأمره بالسفر إلى 
المدينة» انظر «الوسیط في تراجم آدباء شنقیط» ط ۳ ۳۹۲۳ القاهرة ۱۳۸۰ ه: ۱١۱۹م‏ بينما يدرج 
محمد خلق الله احمد اسمه ضمن قائمة من حضر ذلك المؤتمر من العلماء والمفكرين: انظر «معالم 
التطور» ٠١‏ 

انظر: محمد محمود بن التلاميد التركزي الشنقيطي «الحماسة السئية الكاملة المزية في الرحلة 
العلمية الشنقيطية التركزية» ٦/١‏ القاهرة ۹١١١١ه.‏ 

محمد عبده بن حسين خيرات من آل التركماني؛ مفتى الديار المصرية؛ ومن كبار رجال الإصلاح 
في الإسلام؛ ولد في شبرا من قرى الخربية بمصر سنة ١١١١ه/ ۱۸١١‏ وتوفى بالإسكندرية سنة 
۲۳ ۰٣م‏ ودفن في القاهرة؛ انظر «الأعلام» ۱۳۱/۷. 

الحماسة السنية: .٠۲-۲۱/۱‏ 

مختصر مطالع السعود: المقدمة. 

NUMBER : NE B 892-7,819 
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لقد تكرم الزميل إبراهيم ولد وله الطالب بقسم الدراسات الشرقية بجامعة مانشستر بترجمة هذه 
المقدمة من اللغة الفرنسية إلى اللغة الإنجليزية. وقد قمت - بتوفيق اله - بترجمتها إلى اللغة 
العربية. 

ابو محمد عيدانث الطيب بن عبدالة بن أحمد بن علي بامخرمة» مولده سنة ١۸۷/١٦٤٠م‏ 
وثوفى سنة ۹٤۷‏ ه/ ٠١٤١‏ م. 

انظر: ايمن فؤاد سيد «مصادر تاريخ اليمن في العصر الإسلامي» ص ۲١۸ - ۲٠١‏ المعهد العلمي 
الفرنسي لاآثار الشرقية القاهرة ,۱۹۷١‏ وقد اثبت لاندبرج له من المؤلفات في فهرسة «قلادة النحر 
في وفیات اعبان الدهر» رقم ۲۲۲ و «رحلة لبعض اليمنبين إلى داخل افريقيا» رقم .٠٠١‏ 

ورد في الفهرس ذکر دیوان الأعشی الکبیر رقم .۳١۲‏ 

لقد اثبت «لاندبرج» في فهرسه نسختين من كتاب «جمهرة أشعار العرب» لابن أبي الخطاب 
القرشي وهما تحت رقم ۳۱۰, ۳۱۱. 1 

من المخطوطات التي تضمنها الفهرس في تاريخ مكةء «شفاء الغرام في اخبار البلد الحرام» 
للفاسي؛ رقم: ۲۸۹. وکتاب «اخبار مكة» لأبي الولید محمد ہن عبدالتہ بن أحمد الأزرقی رقم ۲۹۹ 
وكاب «الإعلام باعلام بيت آنه الحرام» لقطب الدين النهررالى» رقم ۲۹١‏ والجامع اللطيف في 
فضل مكة وآهلهاء وبناء البيت الشريف» لمحمد جار الله بن ظهيرة المكي رقم ۲۹۱. 


) ورد في الفهرس ذكر «الجزء الثالكث من تاريخ الحافظ الذهبي» رقم: .١‏ 


كتاب يوسف الحافظ المزيء المسمى «تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف» وهو معجم مفهرس 
لمسانيد الصحابة والرواة عنهم؛ وموسوعة علمية لجميع أحاديث الكتب الستة الصحاح» تعليقات 
اپن حجر الحسقلاني: 
Gustav Meise is Reference Literature To Arabi Studles, 1978, P 124‏ 

مصطفی بن عبداش جلبى المعروف ٻحاجي خليفة المتوفى سنة ۷٦۰٠١/۷١١١؛‏ وكتابه «كشف 
الظنون عن اسامى الكثب والفنون» انظر المصدر السابق: .٤٤‏ 

C. Lindberg Preface. VI-VIII 
مختصر مطالع السعود؛ المقدمة.‎ 
.٠١۷/١ الأعلام:‎ 
السنة الثالثة عشر,‎ ۱۸۷-١۸١ ء١ محمود عبدالوهاب الرحالة أمين الحلواني /مجلة المنهل» ج‎ 
م.‎ ۱۹٩۵۲ رہیع الثاني ۲ه پثایر‎ 
محمد بن حسن نصيف, ولد بجدة سنة ١٠١١ه على بنشر مفيد الكتب وتوزيعها مجانا على‎ 
طلاب العلم» كما شارك بمقالاته الدينية والتاريخية والاأدبية في صحافة المملكة العربية السعودية؛‎ 
وصحافة العالم العربي وا لاسلامي» وکانت مکتبته التي انتقلت فيما بعد إلى ملكية جامعة الملك‎ 
عبد العزيز بجدة مرجعا للمستنيرين والباحثينء وقد توفى - رحمه الله - في مدينة الطائف سنة‎ 
ودفن في جدة.‎ AAD 
.م١۹۰ ه/‎ ۱٤١۱ جدة‎ ۳٣۰-۳٤۹ ۲۲ انظر: عېدالقدوس الأانصاري «موسوعة تاریخ مدينة جدة» ط‎ 


ا 
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أمين بن حسين الحلواني 
بين الأسطورة والواقع 


## لا شك ان «الحلواني» عاش في المدينة, وتنقل بين مصر, والهند. 
وهولند اء ثم بلاد الشام التي يقال إنه توفى بهاء ولكن السؤال الذي ظل يبحث 
عن إجابة جازمة لها اهمية كبرى في معرفة هذه الشخصيةء هو صلته بأسرة 
«الحلواني» التي يعيش بحض أفرادها - إلى الوقت الحاش - في المدينة 
العفو ودا كان الخ خت الجا بذک آن ١:‏ الوانی» كان يكن فن 
وا و 0 ر اللو دولا الام كان 
أسرة من آل الحلوانى؛ وهى أسرة الشيخ عمر محمود حسن حلواني - رحمه 
اه الى فف احيرا اه ابن اك الخ ا الى ن بد و دة 

هذه الأسرة كانت تسكن في دار تقع في منتصف شارع العينيةء والذي 
ازل لالح ترس الص النوى بل حلي عه من الهن وة 
که شا ار ل او الد ا ا ك اف 
ثلك الناحية اثر لبستان قديم يدل عليه وجو بقايا من النخل» والشيخ عمر 
حلواني الذي عرفتّه - شخصيا - في مطلع حياتي» كان من أعيان المدينةء 
کا مکو کک ا ا الوا ج ف اواد 
العصر العثماني - كما أخبرني بذلك فضيلة الشيخ جعفر فقيهء ثم أصبح 
ابه الا امكنم المي باس ك ماعا لرن ا ال 
لفترة من الزمن»؛ وهذأ يدفعنا إلى القول إن «أمين الحلواني» الذي ڪان يدرس 
بالررة الشريفة في مطل الفرن: الرايع عقي المجري ن اسر لها مكانتها 
في جلد شرل ٠اه‏ د لى الق عليه وسلم ب حضوا إذا ما علمتاءايضاء 
أن والده كان من الشخصبات البارزة فى عصره» فقد أوفده الشريف «عبدالة 
ابن عون» امير مكة سنة ۹١۲۷١ه.‏ في مهمة رسمية إلى أمير نجد - آنذاك 
- المرحوم فيصل بن تركي» ولقد دون حسن الحلواني» حسب رواية ابنه 
«أمين» انطباعاته عن هذه الرحلة في کتاب خاص .(") 


4۷% 


فا اا ي اة غرفت :مال و اقل واا ف ن 
والولزا ٠‏ فة الخصل على اكب ال بقعا مه ركه رن ت 
AAT a‏ بطريقة غير مشروعةء ولقد ضمني لقاء كريم في منتصف 
الام الكاضى بمحالي الاستاة عبد لعن الرقاعي 2 فذكر لى :ان فة 
الخ ت الاي مل إل الان :واي امل ائ رم اادد 
الجاسشر كل ما يتصل بهذه القضنية» وخصوصاً انه زار لیدن. عام ١١١٠ه.‏ 
فا اين امام الاك > 0 ا ت ا 
«الحلواني» من المدينة إلى القاهرةء ثم إلى هولندا. 

# على آننى آود أن أضيف - أيضا - آنه فى حالة افتراض حصول 
الى ت على مات ال له من ى كات امد وه ي 
بالقالي أن يكون. «الحلواني ٠‏ قد ٠‏ اسفد .إليه عمل يقل بسح الخططات: 
أو مراجعتهاء مدة إقامته بالمدينة. وهو أمر لم تشر إليه المصادر التي عنيت 
بالحلواني» وحياته العلميةء أما القضية الأخرى التي وتف عندها بعض 
اا ف ری باه ای کل وت خان 
TT‏ 


أما الأول منهماء والذي أقام مدة بمصر لاضطلاعه بمهام سفارة دولة 
السويد» فلقد كان على صلة بالعلماء المسلمين» ومن بينهم العلامة محمد بن 
محمود بن التلاميد الشنقيطي )٠١١١-٠٠٠١(‏ الذي عاش فترة من حياته 
في المدينة المنورةء كان فيها على صلة وثيقة بأمين الحلواني» ولا يستبعد 
أن تمشل شخصية «التركزي» حلقة الوصل التي ربطت بين الحلواني 
وملندبرج» في صداقة علمية امتد أثرها إلى تصنيف «طندبرج» لمكثبة 
«الحلواني» التي اشترتها منه مؤسسة «بريل» في فهرس وضعه المستشرق 
المذكور باللغة الفرنسيةء سنة ١۱۸۸م‏ في مدة زمنية تقل عن شهر واحد. 
مما تسبب في ورود أخطاء عديدة وصفتها رسالة القیم (01۸۸۲0۴) على 
القسم الشرقي بمكتبة «بريل» الباحث (۷!۲۸۸۷ .ل.ل) والموجه لي بتاريخ 1 
ا اا اطا ب تتف عل الت كان هذا الف دير 
الدقيق» وراء لجوء المؤسسة إلى تصنيف جديد لأسماء مخطوطات مكتبة 
«الحلواني» بصورة أدق ضمن فهرس عام صدر سنة ۱۸۸۸م بإشراف 
lلبlحڌَj (M. TH. HOUTSMA) gy (M.J. DEGPEJE)‏ . 
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ثم أخيراً ضمن عمل الباحث (۶.۷00۸۳0۴۷۴) والذي صدر سنة ۱۹۸۰ م» 
تحت عنوان HE HAND LIST, OF, ARABIC MANUSC8|P7S)‏ قائمة المخطوطاٹ 
الا 

وبإمكان الراغب فى معرفة جميع المعلومات الجديدة الخاصة بمخطوطات 
«الحلواني» الرجوع إلى الصفحات ۷۲۷-۷٠۰۸‏ من الفهرس الأخير. 

وم أما العلاقة الأخرى التي أقامها الشيخ الحلواني - خلال حضوره 
مؤتمسر المستشرقين RE۱۲ CONGRESS)‏ سنة ۱۸۸٣‏ مء فهي مَ 
المستشرق والرحالة الهولندي المعروف «سنوك هوخرونيه ۱۸١۷(‏ - 
1مح) وتشير ربسالة أمين القسم الشرقي بمكتبة بریل (۷0/۲۸۸۷) التي 
أشرت إليها - آنفاً - ان المكتبة تحتفظ بصورة للشيخ «الحلواني» وعليها 
إهد ؤه الخاص للمستشرق «سنوك» ولقد قام هذا الأخير بترجمة انطباعات 
۴M‏ صديقه «الحلوانى» عن مؤتمر المستشرقين السادس من اللغة 
افر الى الل اة كما أن هة الحو الفلهة حى د خا د 
على رسخ للشيخ «الحلواني» نفسه»ء ویذكر الاستاد المطبقاني أن «سنولك» 
قام بكتابة ترجمة الشيخ «الحلواني» لدائرة المعارف الإسلاميةء ولكذني لم 
أعثر على هذه الترجمة رغم أني بحثت عنها ضمن عدد من المواد التي تم 
ا ا 

ولقد كانت العلاقة بين «الحلواني» و «سنوك» مثار تساؤل من بعض 
الباحثين» وخصوصاً أن رحلة «سنوك» إلى مكة تمت بعد سنة من لقائهما في 
«ليدن» فلقد وصل الرحالة الهولندي إلى جدة في اغسطس ١۱۸۸م‏ وأقام 
بها إلى فبراير ١۱۸۸مء‏ تحت اسم مستعارء هى عبدالغفار(")ء وأقام بمكة 
طوال ستة اأشھر کانت ثمرتها کتابه الرئیسی عن مکة: NE۸۸۸(‏ 
IN THE LATTER, PART OF THE 19th CENTURY, DAILY LIFER, CUSTOMS, AND,‏ 

LEARNING 

«مكة في الحقبة الأخيرة من القرن التاسع عش الحياة اليوميةء العاد ات 
المعرفة» وبين يدي طبعة الكتاب الإنجليزيةء والتي قام بترجمتها 
J.8. MONAHAN‏ السفیر السابق بجدة» والتي صدرت عن مؤسسة «بريل» في 
ليدن» ومؤسسة «لوزاك» في لندن سنة ۱۹۳۱م. 


{YY} 


E Ae CE e‏ ا 
الأخرى» وهو اهتمامه بحلقات التدريس في الحرم المكي الشريف» التي يذكر 
أنها كانت في فترة إقامته بمكة تتراوح بين خمسين إلى ستين حلقةء وأنه 
کک فا ی ار ال بطو عه ج یهن 
الروايات ونقدهاء واعتماد القوي منهاء كما دون مشاهداته عن المناسبات 
العلمية التي كانت تعقد خاصة لإجازة الطلاب القادمين من العالم 
الإسلاميء في علوم الشريعة.(٠)‏ 

لعل اشقادةا الفاهتل الذكتؤر عب الرهان ابن سيان الي أخيرض فل 
اکن ان کاب مف کے تیه ف جا ا لري کت إشاف 
الدكتور محمد إبراهيم أحمد علي» لعله يزودنا نتيجة لاهتمامه الخاص بدور 
الحرم المكي الشريف في نشر التعليم» في كثير من أرجاء العالم الإسلاميء 
بمعلومات أخرى تخص «سنوك» وغيره من الرحالة الغربيين» الذين تمكنوا 
من زيارة المناطق المقدسة في مكة والمدينةء مثل الرحالتين الإنجليزيين سير 
ریتشارد بپرتن وایلدون روټیر. 

وكما اختلف الباحثون حول جوانب عديدة من حياة «الحلوائي» العلمية. 
والتي تدل على مثابرته وطموحه؛ فإنهم اختلفوا كذلك حول الظروف التي 
ت فیا ا فا یری بحی ااکی ان واف کات هة ا 
الهند سنة ١١١١ه‏ يذكر باحث آخر أنه توفي مقتولا على يد أهالي مدية 
ا او وذك فخ هة الزاي اوي ا امقى اة ن 
ا ممه تف ر ای کان غل ها کی غا 
عصره في العالم الإسلامي. 1 


اا 
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الا سالات : 


رحلات؛ حمد الجاسس ط الریاض؛ ١١٤۱۹۸۰-۱؛‏ ص .۲١۳‏ 
مختصس کتاب «مطالع السعود ہطیب اخہار الوالي داووډ». لأمين بن حسن الحلواني؛ «تحقیق محب 
الدين الخطيب». القاهرة» ۳۷۱١ه.ء‏ ص .٠١١_٠٠١‏ 
موسوعة المستشرقین» لعبدالرحمن بدوي» ط ۰۱ ۱۹۸٤‏ م؛ بیروٹ؛ ص ١٤۲۔۷٤۲.‏ 

MEKKA, in, the, Latter, Part of, the, 19th Century, P.P. 164, K87, 237‏ 
الرحالة أمين الحلوانيء محمود عبد الوهاب» مجلة المنهلء ج ١۱۸۷-۱۸,؛‏ السنة الثالثة عشر, ربیم 
الثاني ۲ه پنایر ۱۹٣۲‏ م. 
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رائد الكلمة ومبدع القصيد 
السيد عبيد عبدالله مدني 


E 

إن تور دا اا ا ف ا 
حه اف هو تك وم ذلك اراتك الذي كان اداع الشعن لحه هة 
اة ن الاشر هد ال ا و ا اه ن 
ناظماً ولكنه الشاعر الذي غنى لسكون الليل وبكى لفقد الحبيب وتشوق 
لمرابع الصبا التي يزيدها بهاء ذلك التاريخ الحافل الذي شهدته في العصور 
الإسلامية الغابرة. 

## فالشاعر الذي يطيل الوقوف مام قصر «سعيد بن العاص» بوادي 
العقيق ويرى في آطلاله روعة وجلالا وقي حصباء الوادي الذي يحتضنه 
تشتار وجفالا انما نفد من ذلك الجاال الذي استختة لبه زهك اللضاة 
ال ته ا رة ي هة اكان اك لرا الذي حا 
أخدافه رور ان قم قلا يحفى بها جو بزلكان خف الشاعة هة 
فى ذلك الاستنطاق عن السر الأبدي لهذه الحياة الذي تفردت بمعرفته القدرة 
الإلهية العظيمة. 

د ولئن استطاع الشاعر أن يقف عند تلك الماثر الإسلامية فيصور لنا 
مدى إحساس نفسه بها وبشغفه بتاريخها المجيد الذي هو تاريخ لكل فرد من 
أفراد أمة الإسلام والعروبةء فإن شاعرنا استجاب لتلك الأحداث التي 
عاصرها منذ حلول الحرب العالمية الأولى حتى تاريخ وفاته في نهاية عام 
هھ وهذا دلیل على آن السید عبید - رحمه الله - لم يكن يعيش في 
ا فک کا يقالن رف فاه التي دفي مارات فی 
الحا لرل من الذيران دا لك القن الكرة الث كان يلها اتشان 
بين جنبيه فهي التي تفرحها تلك المواقف الإيجابية التي ثتوق لأدائها كما 
يؤلمها تلك الصنون السلبية :التي قم الامة شنحيتها بشبب بعض الأجتهاد ات 
الفردية الخاطئة ومع هذا فإن الشاعر ينحو في معالجته لهذه المواقف منحى 


{Vo} 


الحكيم الذي صقلته تجارب الأيام ولا يتردد في أن يستثمر تجربته تلك 
استثمارا تلمع من خلاله تلك المعاني القوية التي كان الشاعر يمن بها.. 
فنك اله اطبا كه مح الحفرن حه الها في شان ال 
الإسلامية. وهي أبيات من قصيدة نظمها في عام ١١١٠ه..‏ 
فيا شاعر الشرق المجيد ومن سمت 
به الضاد مجدا واستوت مثه فی کهف 
ا و 
ی فة الو و ف لف 
ساك اف شح اه 
يهيم به التضليل في المهمه القف 
يجوب فيافي الجهل في حالك الدجى 
ورائده الأهواء في المظلم العسف 
LR Ea‏ 
فمن سسب سهسل إلى هضبة زلف 
ويسبح في بحر الغفواية عائما 
بقلبه التيار بالزفزف الصف 
فشر فيه واترك لليراع سبيله 
فقد بات حينا لا يبين ولا يخفي 
وأمطر به في القوم نارا وإن هُمُ 
اتاو إلى الخسي فا دو الهافت 
وبين لهم معنى الحياة فإنها 
نأت عنهم لكن يطل من السجف 
فذاك (هيجو) قد أهاب بنهضسة 
اقام بها الشعب الفرنسي من الضعف 
نهوضا فقد طال السكوت وهذه 
اسف فش ع اک اف 
وثابر ولا يثبط نهوضك دونه 
و E‏ 
| ۴ رحم الله أبا عدنان فما أجدرنا اليوم بعد انقضاء أكثر من ستين عاما 
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على إنشاء بعض قصائده أن نصغي لصوته الشعري المتجدد والذي يلتزم 
بقضايا أمته ويعيش همومها وأحداثهاء وذلك الفرق بين قصيد يموت بعد 
ولادته وآخر يردده - بدون ملل - فم الزمان لأبنائه. 


(۲) 


تطرقت في الموضوع السابق لشاعرية السيد عبيد» ومدى التزامه بقضايا 
مته الفضيرية والتى عبز عنها بوضوح وصق في طك القصسات الت دغاها 
ناشرى الديوان من ابناء السيد عبيد نفسه بالوطنيات ولقد عرفت بيئة 
المذيئة المفورة مذ العصر الجاهلي ختى وقتنا الحاضن بكثرة الشعراء إلا 
ان الدارس للإنتاج الشعري الذي أبدعه شعراء المدينة المنورة مثذ القرن 
الثاني عشر الهجري بإمكانه أن يقف على عدد من تلك القصائد التى تسعى 
التعبير عن القضايا التي تهم الأمة الإسلامية والعربية.. ويعتبر السيد جعفر 
مجضد المي ١/ ١١7‏ 14اه الى نط ملاكمة الشغرية في وف 
احوال المجتمع المدني وتحذير الخلافة العثمانية من مغبة التساهل تجاه 
الأراضي المقدسةء اول رائد لهذا الفن الشعري القوي.. ولعل الشاعر 
ای ای 7 0 8 ار وسلو ال وریا دنا 
آا ك ‏ فر ك ف ف اا وو وها لاخر :الال 
الأ وكا ل افا او الفا سب [ان رة ن العا 
الذين لا يكفون عن السعي للنيل من الإسلام واهله.. ثم كانت قصائد الشيخ 
محمد العمري /١۸۲(‏ ١٠١٠ه)‏ التي يخاطب فيها بعض دول الاستعمار 
اروا الي عات ن مها رها كو من افعو الد اا لون 
ا ی اوی د اا کر و ی 
کا اا کد کا ا ی ا 
زاھ الا ال ای انف ع ۷۷ م اا غراب زد 
ا ف ا ا وات اسف هة شام نلك العوررك 
الشعري القديم ابتداء من البيتي وانتهاء بالعمري. 

ا ذلك الورك جك انات 
مكتيقه على عذد من الذزاوين الشعرة المحطرطة رمن جينها مخماوطة دبران 
السيد البيتي والتي تمكنت من الاطلاع عليها بعد وفاة السيد عبيد كما اطلع 


{VV 


لها الأناة التاق عبدالرخيم أبويكى ب رحمه اله عله افا مها فيا 
كتبه عن البيتي في كتابه (الشعر الحديث في الخجان وقد ملت آخيرا من 
ا ا کی ق کک ال ی ا اا لان 
الشاعر إبراهيم الأسكوبي وهي النسخة التي اعتمد عليها السيد عبيد في 
جمسع شعر الأسكوبي وتدوينه.. اما النسخة التي يحتفظ بها السيد على 
اع ف كه بج فاق اغف في دوا فل نة المت مد کا 
فلت من أنه لقال الس عفان 


اک ا اک ا ار افا لی کا بارا 
لتد 6 لو من راء ال لرن ما فك عى ذلك من تر 
لاا الشكرى فع تا مهن الماراف الي هة بها اس 
الف اق افة ادن دة موي ا فان افم اما اة 
المحدودة تعطينا بعض الدلائل على مدى إعجابه باولئك الشعراء.. ولقد كان 
لذلك الإعجاب إيجابياته التي تمثلت في الحفاظ على جزء من التراث الأدبي 
ثم فيما أفادته الحركة الأدبية في بلادنا من هذا التراث.. فلقد كانت كتابات 
الف هو ا مرا ا ال افر د ا 
في العصر العثماني.. ولعل لنا عودة اخرى إلى هذا الأديب الذي وصفه 
الأستاذ عبدالعزيز الربيع - رحمه الله - يوما بأنه (أديب متعدد المواهب).. 


ka 
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أدیب أهمله بنو قومه 
الأستاذ عبدالسلام هاشم حافظ 


ان شا ن واد الى شرا ءاي اتح حن اھ ع 
وسلم - فلقد كانت المدينة موطنا للشعر منذ العصر الجاهلي فبالإنشاد الذي 
عرف بانه سابق الكلمة الموزونة اى رديف لها ولاحق لبدايتها بذلك الإنشاد 
ارشد بنى النجار النابغة إلى موضع الإقواء في شعره وبالإنشاد - ايضاً - 
استقبلوا فرحين هادي الأمة - صلى الل عليه وسلم - في قباء وكان منهم 
هتاف الزوخ الذئ تجاوبت معه كل ذزات الرجو وقي كلماتهم لجس الحب 
الذي صنع المجتمع الإسلامي فكان كالبنيان المرصوص والجسد الواحد 
الذي لا يصببه وهن ولا يعتريه باطل ولا تخترقه الأكاذيب والتخرصات. 

وحتی عندما خفت صوب الكلمة الشاعرة إلى حين فى بعض المواطن من 
العالم العربي كانت المدينة تمثل الموطن الذي يحتمي به الشعر من عواف 
الده ونراثبه وتتحصن موسيقى الكلمة بجباله الشاهقة وأطمه المنيعة ويولد 
ب فال تخله الف الكسن والرخةان الخبااق وا علا إلا ان نع إلى 
حقبة القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين حيث کان الأدب يتجافى 
عن التجربة الحية والكلمة تثقلها قيود البديع ويحد من حركتها جفاف 
المصطلح حيث توارت الفصحى التي نزلت بها آيات القرآن وتحدث بها بلغاء 
العرب ولغوا بها رسالة الإسلام ودعوة الحق» في تلك الحقبة التي كان يبحث 
فيها الناس عن شعر يجسد واقع الامة ويبعث في ابنائها تلك الروح التي 
امتراها الخنول وذهت نانطلفتها الذخلف والجطي فى الجقبة تفنتها غرفت 
المدينة من يجلس للدرس بين سواري مش ها اا وينشد الكلمة 
الشاعرة فى منتديات الأدب فيها ليلا ولقد خلدت «أبارية» برادة و «أنورية» 
العشقى روائع الشعر ونفائسه وإذا ما عاد الدارسون اليوم إلى نماذج من 
شعر عبد الجليل برادة وإبراهيم الأسكوبي ومحمد العمري فإنهم لن يترددوا 
فى القول إن التجديد فى الشعر فى العصر الحديث عرفته جزيرة العرب كما 
عرفته ديار مصر والشام وغيرها من أقطار الإسلام والعروبة. 
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وكان الوريث لهؤلاء التلاثة الذي ذكرنا هى السيد عبيد عبدالل مدني - 
يخهه أك < وبان اء اتات الد ا رها لابشا عبد اا 
عبد اجان فى اسه القية عن :الات السشحزي حول إنكاج ها اتراند :إل 
أن صاحب المثنيات المعروفة يظل ينتظر الفارس المرتقب الذي يكشف عن 
قيمة إنتاجه الشعري وخصوصياته ودوره في دعم مسيرة الأدب السعودي 
ثم جاء من بعده جيل ساهم في دفع حركة الشعر في العالم العربي نحو آفاق 
الإبداع ومجالات التجديد وهو جيل لم بتوقف عند اثار الماضي مجترا تجارب 
الآخرين ومحاكيا لأساليبهم ولكنه أيضا لم يتنكر لتراثه وينقطع عن جذوره 
کان من هؤلاء عبدالسلام حافظ ومحمد هاشم رشید وماجد الحسيني 
وعبد الرحمن رفه ومحمد العامر الرميح ومحمد العيد الخطراوي وحسن 
اللعجرن وخالة وخب وكان هذا ا لاخر عة شر هة إل ان اة 
الحياة انطفات فيه فجاة كما أخبرنى بذلك أستاذنا القاكل وة حمید 8» 
والذي كان زميلا لهذا الشاعر في المرحلة الابتدائية ولعل في كتاب المرحوم 
الأستان عبد العزيز الربيع «ذكريات طفل وديم» ما يشير إلى آثار هذه العبقرية 
التي ربما كانت في بروزها واختفائها المفاجىء تتشابه في جوانبها مع 
عبقرية القاص «محمد عالم أفغاني» أحد اأعضاء الأسرة الأدبية بالمدينة 
والذي کان - رحمه الله له مع زمیله الآخر على رضا حوحو دور متمیز وجدیر 
بالدراسة فى نشاة فن القصة فى بلادنا كما اشار إلى ذلك معالى الأستان 
عبد العزيز الرفاعي في إحدى دراساته النقدية التي سبق له أن نشرها بمجلة 
أل ارا 7 

ولكکن e‏ قف إبداعه عند فن الشعر فلقد أخذه طموحه 
إلى عوالم آخرى من الكثابة منها التاريخ والسبرة النبوية والدراسة الأدبية 
والقصة ايها ففي التاريخ توجهت جهوده للكتابة عن جوانب من تاريخ 
المد وهي الشيرة. نجه دمب اعمان الماشتي شرل بين آثان ها 
ليخرج لنا مصدرا علميا في سيرة سيد العظماء صلى الله عليه وسلم ولم يكن 
غريبا على هذا الرائد وهو الذي حلقت روحه في ذلك المقام البهي 
وتنسمت الشذى العبق بين مرابع الخير ومنازل الوحي أن يشارك بإحساسه 
وقلمه في تصوير هذا الماضي العظيم. 

لم تحل الظروف بينه وبين المشاركة والتفاعل الإيجابيين فلقد كان قلمه 


{۸} 


متدفقا ينبئوك عَنْ ذلك النبع الثرّ الذي كان يختبىء في أعماقه وتنطوي عليه 
روحه التي قاومت المرض حينا وصادقته حينا آخر ولم يحن آديبنا ل 
لعوائد الدهر ولكنه كثيراً ما توک غلبن عهاه ةا فور الف غین تول ن 
دور العلم ليبحث عن كتاب أو يحقق معلومة أو ي يشارك في ندوة علمية ولم 
يسقط القلم من بين يديه فلقد ظل وفيا للكلمة النظيفة حتى في تلك الظروف 
التي يظن الآخرون أن اليأس فيها تغلب على الأمل وأن الظلام قد يحول بين 
بزوغ الفجر وانتشار الضياء. 

اليوم يرقد هذا الرائد على فراش المرض وهو الذي كان دائماً منتصب 
القامة مرفوع الرأس شامخ الأنف ولكنه قدر الله وإرادته والتسليم هو عقيدة 
الموحدين ودرع الصابرين وإنما عتبنا على أحباب لنا في نادي المدينة 
الأدبي عرفوا هذا الرجل عن قرب وعايشوه عن تجربة ولكنهم نسوه في غمرة 
شؤون هذه الدنيا الفانية أما وإنهم لم يكرموه فقد ظلموه ولعلهم في يوم يكون 
قریبا أن ينصفوه. 


ا 


{AIF 


الشيخ جعفر بن إبراهيم فقيه 


نسبه واسرته: 
. # ينتسب الشيخ جعفر بن إبراهيم فقيه إلى عائلة فقيهء التي كانت 
تقطن مكة المكرمة؛ وذكر منهم مؤلف كتاب «نشر النور والزهر» الشيخ 
«سلیمان بن أحمد بن جعفر فقیه» (۷٥۱۲ه.‏ ١٠۳١ه)‏ واشار إلى أنه قام 
بالتدريس بالمسجد الحرام واشتغل بالخطابة والإمامة لمدة من الزمنء ثم 
ذكر - في آخر ترجمة سليمان هذا - أن: بيت الفقيه الموجودون بالمدينة 
ال مارا لحه الل مط ف ا درا ات بو 
موف كان فة التهين وا اساي فا اون ن 
أنساب» يذكر شيئاً عن أسرة آل فقيه بالمدينةء وهو أمر طبيعي» لأن انتقال 
ومن افو ا الك إلى مدي الكرة ف تم ب ناء 
الفرن الثاني عشرء وهو الزمن الذي ألف فيه «عبد الرحمن الأنصاري» كتابه 
عن اتات لفل اة الختوة :© 


ولادته ودراسته العلمبة: 

4# ولد الشيخ جعفن فقيه بالمدينة المنورة سنة ١٠١٠هء‏ وطلب العلم 
في حلقات المسجد النبوي الشريف» ومنها حلقة الشيخ إبراهيم الطرودي» 
ومن زملائه في هذه الحلقة العلمية: السيدان علي وعثمان حافظ. 

ثم انقطع التدريس في حلقات الحرم النبوي الشريف, لقيام الحرب 
العالمية الأولى» وبعد أن انقضت شؤون الحرب استأنف صاحب الترجمة 
دراسته في حلقة الشيخ عبدالفتاح أبو خضيرء وكانت الدراسة في هذه 
الحلقة دراسة ديذية فقهية ووقتها بعد صلاة العصر. 

آما حلقة الشيخ «حميدة» فلقد كان يؤمها بعد صلاة الفجر لدراسة كتاب 
«الشفاء» للقاضي الفضيل بن عياض» وكان مكان هذه الحلقة بين بابي 
الرحمة والسلام بالمسجد النبوي الشريف. 


وكان يؤم حلقة أخرى يقوم بالتدريس فيها عبد الرؤوف عبدالباقي» قرب 


{AY} 


الور او كاد هة ف اتف الخري: 
ما سه الس جر فر هد الق كان وهخ ا ام م 
افا الذيون الكايكة قر كان تاها خن نهك الح تالقان 

شلبي - رحمه الك - في مدرسته التي کانت تقوم بحي ذروان(") وهو حي کان 

ار ن اتس افر اليف 

ويذكر الشيخ جعفر أنه استفاد كثيرا من دروس الشيخ الشلبيء الذي 
كان متخصصا في تاريخ المدينة. فلقد كان واحدا من العلماء الذين انتخبهم 
فعا ف الد ارين ان ال اة 

أما بقية العلماء الذين تم انتخابهم فإن ذاكرة الشيخ جعفر تسعفه 
اماف اشام اع کناخی. واونکر د افسشتای ٠‏ ونڈیں خا قحي . 

ولم يكتف الشيخ جعفر بالحلقات» التي كانت تنعقد في رحاب المسجد 
القدرن اليرت ل كان ب ين الال العا اة كان 
لشيخ زكي برزنجي وابنه جعفر في دارهم الكائنة بباب المجيدي» ولقد كانت 
فر تعض الاعات الت والاطرات لفقت فى ملجي ال نري 
ا 
مشاركاته واعماله الوظيفية: 

## في سنة ۹ه افتتح الشيخ جعفر مكتبة الإخاء في باب الرحمةء 
وكان التعاون قائما بين مكتبة الإخاء هذه» ومكتبة البابي الحلبي المشهورة 
في القاهرة» ومكتبة الشيمي في الإسكندرية. 

ا ر اة امعو الو لخن الي ارهن 
عام ١۷١٠ه‏ تم تعيين الشيخ جعفر مديرا لمكتب بن لادن بالمدينة المذورة 
ازن اله واي عا ۲۷ اه أضبع اتخ اله سباح راز هذا 
لهذا المكتب» وتم تعبين الشيغ جعفر مساعدا لهء ولقد ظل الأخير في عله 
هذا إلى أن انتهت العمارة في عام ١۷١١ه.‏ 

وبعد انتقال الشيخ القزاز إلى مكة المكرمة للإشراف على توسعة الحرم 
المكي - اسندت اعمال المكتب ثانية للشيخ الفقيه وظل في هذا العمل إلى 
سنة ۱۳۸۲ه» وهي السنة التي كلف فيها من قبل مديرية الأوقاف بمكة 
المكرمة بمهام المديرية العامة لمكتبات المدينة المنورةء ثم تم حصر الوظيفة 


{AY} 


في الإشراف على شؤون المكتبة العامة حتى سنة ۸۸١٠ه.‏ 


جهوده العلمية: 

۴و قام الشيخ جعفر فقيه بالاشتراك مع الأستاذ هاشم دفترد ار بتالیف 
كتاب عن توسعة الحرم النبوي الشريف» وضم الكتاب فصولا عن توسعات 
المسجد النبوي التاريخيةء والأسباب التي دعت إلى التوښسعة السعودية 
الال ودود الامو انك الك بالك ون الشحد التبوش اللنويف قبل 
التوسعة. ثم عن المسجد النبوي الشريف بعد العمارةء التي ابثد اها الماك 
فاون افا الاك مكو د تخ ا اق الا ال افك 
ها توس المسجد النبوي الشريف هي ١۳١م‏ رشع اعمال هذ 
آل ا ا ا ا ار كا تكم لكات فة 
عن اة ا ال 2 واااو الو الى كه اها 
SEN A NCS SE OER‏ 
الكلية الإسلامية. الذي تم تعميره ليصبع مقرا لمدرسة طيبة الثانوية. 

وقد رعى خادم الحرمين الشريفين فهد بن عبد العزين, رعاه الله الذي كان 
عندئذ وزيرا للمعارف» مهمة استلام مبنى هذا الصرح العلمي. 

کا تی اكنات اف یات الکن آل کی ك اف هی د 
اسح لن اك له وك د وا ادا كرات ما ال ها 
ا ارام وار الت و إا ر جد ا و 
او 


كتاب خلاصة الوفاء باخبار دار المصطفى - صلى الث عليه وسلم: 

۴+ وهی أحد مؤلفات مؤرخ المديذة ذورالدين علي بن عبدالة السمهودي 
9 ك فة الولف كا بذكو الضي حمة:الخاتي اة 
۱ه وقد اختصر فيه كتابه «وفاء الوفاء» في نحو نصفه مع جمع 
مقاصده.(؛) 

قد طبع الكتاب عدة طبعات» أولاها في ہولاق سنة ۸١۱۳ھ)‏ ثم نجد 
طبعة أخرى لهذا الكتاب» وقد أشرف على طباعتها الشيخ جحفر فقيه» سنة 
۷ ف وق امت دار اعا الي المرب مين كفا هام الشيخ حدر ته 


{A4} 


بنشر الكتاب للمرة الثانية في عام ١١١٤٠/۱۹۸۳م.‏ وهذه الطبعة بتعليقات 
واه الشيح اهي الفقه د رخمة انث 

ولا بد من الإشارة إلى طبعة آخرى للكتاب نفسه قام بها المرحوم الشيخ 
محمد سلطان النمنكاني في دمشق» سنة ۱۹۷۲/۱۲۹۲ م وكَبَ الشيغ 
حمد الجاسر مقدمة قصيرة لهاء كما يذكر الشيخ الجاسر أن كتاب الخلاصة 
ترجم إلى اللغتين الفارسية والتركية .(") 


ذكريات طيبة: 
هاشم دفترداںء عن أسرار الحج والزيارةء وتضمن عد 8 مباحث هامة» منها: 


# ن غوالم المادة وغذالم الروخ؛ 
+ عبادة الخالقء وعبادة المخلوقات. 

لا خلاف بين العلماء فی أصول العقائگف والتشريم . 

# خلاصة السيرة النبوية. 

3 ركان الاسلام. 

و الحسسج. 

4 العمرة. 

# الانساك الثلاثة: الإفراد والتمتع والقران. 

دار الهجرة. 

#۴ فضل دار الهجرة. 

2¢ اثر المسجد النبوي في نفس الزوار. 

آداب دخول المسجد النبوي. 

اڊ مساجد ربسول یله صلی الث عليه وسلم في طيبة؛ کمسجد قباء؛ والجمعةء 
والقبلتين والإجابة» والرايةء والسقياء ومسجد بني ظفں ومسجد الىصلى؛ 
ومسحل الفضيخ. 


{Ao} 


الا حسالات: 

)١(‏ عبداش مرداد ابوالخير: المختصر من كتاب «نشر الذور والزهر في تراجم افاضل مكة من القرن 
العاشر إلى القرن الرابع عش - اختصار وترتيب محمد سعيد العامودي» واحمد علي» مكة, ط ١ء‏ 
۸ھ ۔ ۱۹۷۸م ج ۰۱ ص ۱۱۹-۱1۸. 

(۲) يذكر الأستاذ محمد العروسي المطوي» محقق كتاب «التحفة» ان وفاة الالصاري كانت في عام 
٥ه‏ انظر: تحفة المحبين والأصحاب فيما للمدنیین من انساب. توئس» ط ۰۱ ۳۹۰٣١ه‏ ى 
١۷م‏ (المقدمة). 

)١(‏ ينطقه عامة اهل المدينة «بضروان» وقد هدم هذا الحي لصالح التوسعة السعودية الأخيرة. 

(6 مخ بن يع القيزورابادي :الغا 'المطابة في مغالم طلابة , شجقيق حبه االجاسي الزياش أ 
۹ھ ۔ ۹١۱۹م‏ (المقدمة). 

.٠١۹ رسائل في تاریخ المدينة؛ بتقدیم حمد الجاسر, الریاض» ما ۱ ۱۳۹۲ه ۱۹۷۲م ص‎ )٥( 

(1) نفس المصدر السابق. 


mM 
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القسمالشاف 
الدزاسات الخارخنة 


bi IGTHLCGA ALFXANDRINA 


4 کک Yi‏ اا ا 


«ابن شبه» بين الدكتور الغنام 


إو بجهود السيد حبيب محمود أحمد» وتحقيق الأستاذ فهيم محمد 
شلتوت تم مؤخرا إخراج كتاب «تاريخ المدينة المنورة» لأبى زيد عمر بن شبه 
النميري» البصيري»ء محققاً في أربعة أجزاء» وتم طبعه في دار الأصفهاني 
للطباعة بجدة. 

+ يذكر الأستاذ شلتوت» فى مقدمة الكتاب «أن هذا الكتاب ظل مجهولاء 
لا نعف نة إل انه ولم بذك د بروكان أن مكتبة في العالم توي 
ماو ان لک006 فا ت ها اک غا کول 
السمهودي».(") 

مع وإتباتا للحقيقة العلمية - فلقد قام الدكتور سليمان محمد الغنام؛ 
الأستان المشارك بكلية الآداب بجامعة الملك عبد العزيز بجدةء بتحقيق الجزء 
الأول من المتبقى من كتابه «أخبار المدينة المنورة» تحت إشراف البروفسور 
«بوزورث» رئيس قسم الدراسبات الشرقية بجامعة مانشستر بالمملكة , 
المتحدةء ونال عليه درجة (الدكتوراه) من الجامعة نفسهاء سنة ۱۹۷۲م )١(.‏ 

وقد قدم الدكتور الغنام رسالته في جزعين: الأول: نص الجزء الذي حققه 
من المخطوطة؛ وينتهي بذكر فصل بني هاشم وغیرهم من قريش» وقبائل 
العرب» في أربعمائة وسبع وستين صفحة - باللغة العربية. 

والثانى: دراسة علمية - باللغة الإنجليزية - تتضمن: حياة المؤلف 
ومۇلفاتە. 

دراسة مختصرة عن مؤرخي المدينة المنورة المتقدمين: تبتد ىء 
بعبد العزيز بن عمران الزهري المدني (ت ۹۷١ه)‏ وتنتهي بهارون بن زكريا 
الهجري (من أهل القرن الثالث والرابع الهجري). 


{۸4} 


ENTREE 

٭ تاريخ نسخ المخطوطة وناسخها. 

#+ جداول مختلفة للآيات القرآنية» والأحاديث الشريفة» المصطلحات 
اا ن ا 

و مختصر لمحتویات الكتاب. 

٭# فهارس لشيوخ المؤلف. ورجال السند» والشخصيات وأسماء 
الاش 

مخطوطة الكتاب 

##د يشير الشيخ «حمد الجاسر» - إلى آنه لم يصل إلينا من كتاب «اہن 
شبة» إلا قطعة اطلع عليها السمهودي» ونقل عنها كثيراء وهي - الآن - في 
مكتبة رباط مظهر في المدينة.() 

ولعل الشيخ حمد كتب دراسته عما أسماه بقطعة من کتاب «اہن شبة» في 
مجلة (العرب) في سنتها الرابعة.() 

ولقد آشار الدكتور الغنام - إلى أن رشيد ملحس هو أول من أشار إلى 
وجود مخطوهلة الكتاب» في جريدة (أم القرى) الأسبوعية التي كانت تصدر 
یک کک وال کو ی 0 و راي 
ا یا عن ارت وال الور و ها 

اة تكم مه شن م ال وان إلى الك اة 
التي توجد بهاء مع إعطاء وصف مختصر لهاء وقائمة بمحتوياتهاء مع توثيق 
نسبتها إلى عمر بن شبة. 

ولقد تنبهت إلى وجود ملاحظة كتبت في حاشية رسالة الدكتور الغنام - 
تعنى بتصحيع اسم كاتب المقالة: حيث إن اسمه الكامل هو: رشدي الصالع 
ملحس» ولعل كاتب الملاحظة هو الدكتور إبراهيم الزيد: الأستاذ بقسم 
الا 0 ا انملك ا 

##ه إنه مما يدعو إلى التساؤل أن مؤرخا: کالسخاوي» لا يشير إلى اسم 
كتابه «ابن شبة» مع عنايته الخاصة بتاريخ المدينة المنورة؛ بل هو يكتفي 
بالقول: «المدينة النبوية لعمر بن شبة كما في ترجمتهء وهو عند صاحبنا ابن 
فهد نقله من نسخة بخط شيخنا كانت عند ابن السيد عفيف الدين.(١)‏ 


{1} 


ولقد عني الشيخ الجاسر بشرح عبارة السخاوي: «وأقول: يقصد ابن 
فهد: عمر بن محمد» وشيخه هو ابن حجرء وعفيف الدين هو المطري عبدالله 
ابن محمد بن أحمد - 1۹۸ - 1۷١‏ () ولم يناقش الأستاذ فهيم شلتوت. 
في مقدمته لتاريخ ابن شبة» قضية اسم هذا الكتاب» ولكنه اكتفى بوضع 
اسمه الكامل «كتاب تاريخ المدينة المنورة» إلا أن الدكتور الغنام يناقش 
قضية عنوان الكتاب» اعتمادا على أن «ابن النديم» في «الفهرست» يذكره 
باسم «كتاب المدينة» و «ابن النديم» يعد مصدرا أوليا. 

أما المصادر الأخرى: مثل ابن عبد الب وابن حجر والسمهودي فتذكره 
باسم «كتاب تاريخ المدينة المنورة» وهو يستنتج على أنه من المؤكد قد 
توفرت لهؤلاء المؤلفين نسخ متعددة؛ من هذا الكتاب»ء قد اطلعوا عليهاء 
وأفادوا منها«في أماكنهم وأوقاتهم» كما يرجح أن «ابن النديم» لم يطلع على 
نسخة منه.() 

وبينما يرجح الأستاذ شلتوت على أن نسخة مكتبة مظهر الفاروقي - هي 
E E AEA E E E ga ES‏ 
الكتب المحفوظة بد ار الكتب المصريةء مستبعدا أن تكون من خط السخاويء 
كما ذكر في هامش المخطوطة('') يؤكد الدكتور الغنام أن هذه النسخة من 
الكتاب» هي التي اطلع عليها السمهودي» وأفاد منها في الوفاء.(') 

#۴ يفترض الأستاذ شلتوت - عند تعرضه لمؤلفات ابن شبة أن كتاب 
(أمراء المدينة) هو نفسه (تاريخ المدينة) الذي بين أيدينا. 

ولعل الذي دعا الأستاذ الكريم إلى افتراض ذلك هى أن الجزءين الثاني 
والثالثء من الكتاب» يشتملان على وصف تاريخي لحياة أميري المؤمنين 
عمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان - رضي الله عنهما - بينما ركز الجزء الأول 
على حياة الرسول - صلی الله عليه وسلم - وسیرته.١)‏ 

لم يجزم الدكتور الغنام برأي» في هذا الموضوع؛ عند تعرضه لقضية 
الكتابين المذكورين» بل يفترض أن ما يسمى بآمراء المديئة هو جزء من 
كتاب «أخبار المدينة» ولا يستبعد أن الجزءين الثاني والثالث وضعا معا بيد 


متأخرة.(") 


4 يعضد الدكتور الغنام - رآي الشيخ حمد الجاسر في ان آول من 
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دون تاريخا منفصلا للمدينة المنورة هو عبد العزيز بن عمران الزهري المدنيء 
المعروف بابن أبى ثابت الأعرج» حيث يفيد الشيخ الجاسر: «أن صاحب 
الفهرست ذكر له مؤلفات» وتدل النصوص.» التي اوردها صاحب كتاب: 
المناسك» على عنايته بتاريخ المدينة. كما تدل على ذلك نصوص أخرى نقلها 
السمهودي من كتاب: تاريخ المدينةء لأن شبةء وقد توفى ابن عمران هذا سنة 
A۹۷‏ .)6( 

بينما يعتبر الأستاذ فهيم شلتوت - أن أول مؤلف في تاريخ المدينة هو 
کتاب محمد بن الحسن بن زبالة .(°") ولقد اعتمد الأستاذ شلتوت - في رأيه 
هذا - على - بروكلمان. الذي أشار إلى أن اول من ألف في تاريخ المدينة 
المنورة بصورة خاصة هو محمد بن الحسن بن زبالة» من تلاميذ مالك ہن 
أنس» ولقد أتم كتابه في صفر سنة ۱۹۹ه» سېتمبر» آکتوپر سنة ۸۱٤‏ م؛ 
ولكن لم يبق منه شيءء» ولقد قام المستشرق «فستنفلد» باستخراج كتاب 
«ابن زبالة» من كتاب السمهودي» ونشره سنة ۱۸1٤‏ م.) 

ولقد حدد الأستاذ فؤاد سزكين - موقفه» من هذه القضية؛ قائلا: «ولا 
نستطيع أن نحدد الكتب» التي ألفت في تاريخ المدينة المنورة» ومع هذا يبدو 
أن محمد بن الحسن بن زبالة المخزومي - كان أحد المؤلفين الاوائل(". 

ولم يتوسع كثيرا في الحديث عن كتاب «ابن شبة» بل أورده تحت اسم 
«أخبار المدينة» معتمدا على أن «الزركلي» في كتابه «الأعلام» قد ذكر قسما 
منه قد وصل إليناء كما أن هناك قطعا منه في «الإصابة».(^) 

4# في ختام هذه الكلمة الموجزة عن أحد المصادر الهامة في تاريخ 
مدينة الرسول - صلى الله عليه وبسلم - وتسجيل أحداث سيرته المباركة. 
والعناية بوصف أحوال المجتمع المدني» في عهدي الخليفتين عمر بن 
الخطابء وعثمان بن عفان - رضي الله عنهما - تجدر الإشارة لجهد السيد 
حبيب محمود أحمد» الذي قام بطبع الكتاب ونشره على نفقتهء والإشادة 
بالجهد العلمي المثمر الذي بذله الأستاذ الفاضل فهيم محمد شلتوت في 
تحقيقه. كما تجدر الإشارة إلى جهد الدكتور بكري شيخ امين» الذي قام 
بوضع فهارس الكتاب المتنوعةء مما يسهل الرجوع إلى موضوعاته وإعلامهء 
كما آنه لابد من الإشارة لمشاركة الأستاذ احمد هاشم مجاهد, الذي عمل 
على تقديم مخطوطة الكتاب للأستان المحقق؛ وال ولي التوفيق. 
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الأشارات والمراجع: 


)١(‏ هكذا وردت» ولعل الصحيح اعتمادنا. 

(۲) مقدمة الكتاب: م. 

)١(‏ انظر: فهرست الرسائل العلمية بالمملكة المتحدة لعام ۱۹۷۲ - ١۱۹۷م‏ فصل اللغات الأخرى ص 
۷ لندن ۔ ۱۹۷۵م. 

)٤(‏ المغانم المطابة في معالم طابة, لمحمد بن يعقوب الفيروزآبادي - قسم المواضع - تحقيق حمد 
الجاسس المشدمة - زط ۲» 1۹-۸۹4. 

.۷۲-۹۲ ۱ رسائل تاريخ المدينة, تقدیم حمد الجاسر ص ۱٤ء ط‎ )٥( 

(1) ابن شبه - د. الغنام؛ النص الإنجليزي» ص .٤١‏ 

(۷) الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريغخ للحافظ المؤرخ شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاويء حققه 
وعلق عليه بالإنجليزية : فرانز روزنثال» ترجمة د. صالعح أحمد العلي: ص ٩۰۲‏ بغداد 1۳-۸۲ وانظر 
كذلك علم التاريغ عند المسلمين - ترجمة د. صالع أحمد العلي» ١٤1؛‏ بغداد - نيويورك ۹۹۲٠م.‏ 


(۸) المغانم المطابة: المقدمة: ز. 

.°١ النص الإنجليزي: ص‎  ماذغلا‎ )٩( 

(۰)( شلتوت - المقدمة: م. 

.٤۸ الغنام الئصس الإنجليزي ص‎ )١١( 

)١١(‏ شلتوت - المقدمة: ى. 

.٥۰ الغذام النص الإنجليزي: ص‎ )١١( 

)٠١(‏ المغانم المطابة: المقدمة: و. 

)٠١(‏ شلتوت - المقدمة: ل. 

.م۱۹٩۹‎ ۴ ط‎ ۲٤ تاريخ الأدب العربي - بروکلمان - ت عبد الحليم النجار: ج۳ ص‎ )١١( 

)١۷(‏ تاريخ التراث العربي - فؤاد سزکين - ترجمۀ : د . محمود حجازي» د . فهمي أبوالفضل: المجاد الأول 


ص ٠٩۲‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب: ۱۹۷۷م. 
)٠۸(‏ نفس المصدر السابق: ص .٠١١‏ 


a 
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أبوبكر المراغي وكتابه (تحقيق النصرة) 


e‏ المؤلف: أبویكر بن الحسين ین عمر القرشي العپشمي› الأموي؛ 
۷مم وهاجر إلى «المدينة» واستقر بها لحوالي خمسین عاماء ولقد تقلد 
خلال حياته بالمدينة - عدة مناصب دينية: منها: القضاءء والوعظ 
والإمامةء وکانت وفاته بها قي عام ۱٥١۱٤ ۸۸۱٦‏ م»() 

#د الكتاب: عنوانه بالكامل هى: «تحقيق النصرة بتلخيص معالم دار 
الهجرةء؛ وقد أاعتمد عليه الامام «السمهود ي» فی کتابه المعروف «الوفاء» 
واقتبس نصوصا مله في تسعة وعشرین موضعاء ولقد ذکر الزركلي « أن 
الوخد ة الطة التي اظية يها هى الئى اقام ينها التوخوم الشية 
(«(محمدك النمنكائى» فی سئة ۲۷٤‏ ١ه‏ 0م زاعما أنها الطبعة الأولى 
للكتاب. ; 


وقد قام بتحقيق هذه الطبعة الأستاذ «محمد جراد الأصمعى» اعتمادا 
على نسختين خطيتين محفوظتين بدار الكتب المصرية() إلا أن المحقق لم 
يتمكن من الاطلاع على النسخ الخطية الأخرى الموجودة في الدور العلمية 
التالية: 

# نسختان خطيتان في مكتبة الحرم المكي» الأولى منهما محفوظة تحت 
رقم ۱١١‏ «مجموعة الدهلوي» وتاریخ نسخها هو ١١٤۲١ه-‏ ١۱۸۲م»‏ أما 
النسخة الثانية فتحت رقم ۰١٠۱ء‏ وتاريخ نسخها هو ۹۲١٠ه‏ - ١1۸٠م.‏ 

#٭ نسختان خطيتان في مکتبة «ہودلیان» 8001-۴۸۸ بجامعة کیمبرد ج 
البريطانية» محفوطتان تحت الرقمين التاليين: ١١٥٤ء .٥۲۷‏ 

# نسخة مكتبة طوبقبو سراي بتركيا: المحفوظة تحت رقم )١(.1۰٦٦‏ 

# نسخة مكتبة المتحف البريطاني المحفوظة تحت رقم ٠٠٠١‏ ويبدو أنها 
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الامكة اة اكنات حت بذكن تزف قى خاصا د إت اى هن 


وصف الكتاب اعتمادا على نسخة المتحف البريطاني: 

وه فى المقدمة يذكر «المراغى» أن كتابه هو صياغة لكتاب «الدرة 
الثمينة في أخبار المدينة» الحافظ محب الدين النجار() «نشره الأستاذ 
الفاشل ماد سال فى عا ١١۳ف‏ وقي الطة الاي لكات وبي 
يدي الطبعة الثالثةء التي صدرت عن مكتبة الثقافة بمكة المكرمة سنة 
٤*١‏ اه». 

ا کو ا ا کی ا ی ا 
عبا هجم بن اكد امهالكف تا اميك الج فن فان 
اة وة اهاري ف ب ١۷ف‏ بق ال 
لخم بن ها اتضين الخال رودا ت عبان امراف التي واكن فعا 
أعتمادة على هذين المؤلفين: 

«ولما كان من أحسن الموضوعات وأجمعهاء وأكثرها تحقيقاء وأمتعها في 
الإعلام بمعالمهاء وتحصيل دلايلها: تاريخ الشيخ الإمام الحافظ محب الدين 
النجار: الموسوم بالدرة الثمينة في أخبار المدينة. وما ذيله الشيخ الامام 
الخافط جال البين لحد ين اخ المطرى ك تد هما اه وإيانا بقضل 
رحمته - فهو وإن حرر «آي المطري» بسبب تأخره مما آهمله ابن النجار من 
معاهده. قد آخل بکثیر من مقاصده: فاستخرت الله تعالى فى جمع 
مقاضندهما بحذف الإستادء قربا بذاك طريق يمان كابجا هي اغالب ٠‏ 
لفظ من ذيل: مع تحرير عبارة وتنقيح إشارة». 

## لقد رتب المؤلف كتابه على مقدمةء وأربعة أبواب وخاتمة؛ 

اما المقدمة فثشمل ثلاثة فصول: 

الفصل الأرل فى فضل المدينة وسكانها. 

ا ا 

# الفصل الثالث في فضل المسجد الشريف. 

۴٤د‏ وتحدث - فى الباب الأول - فى بعض مقدمات الهجرة» ووروده - 
صلى الله عليه وسلم - المدينةء وتأسيس مسجد قباء» وذكر مسجد الجمعةء 
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ثم مسجد المدينةء وما يتعلق به «ويشتمل الباب الأول على ستة فصول». 

#*+ الباب القاني في ذكر وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - ووفاة 
حصتاحبية د رضی الل عنهما - شم دكن الزيارة واد ابهاء وذكن البقيع» آي مقبرة 
المدينة - ومقبرة بني سلمة. 

بوه الباب الثالث: فى فضل جبل «أحد» وذكر الشهداء به وذكر بقية 
الفا ك ا ` 

## الباب الرابع: في ذكر أودية المدينة» وحفر الخندق» وحدود حرمهاء 
وجبالهاء وجهاتهاء وما خصت به من الفضائل» وما يؤول إليه أمرها. 

ومو أما الخاتمة فثشتمل على فصلين» أحدهما: فى فضل الموت 
اة و الفاني: في كرما يضري إلذها من الأشعان ون هذه لافار نا 
E E‏ ا ی ا د 
المطزي» شيخ المحدثين بالحرم الشريف ما انشده الشيخ الاقام أبومحمة 
عبدالله بن عمر بن موسی الیشکري». وهو قوله : 
دار الحمبيب أحق أن تهواها 

وتحن من طرب إلى ذكراها 
وعلى الجفون متى هممت بزورة 
ا اكا عا ا 

#٭ قيمة الكتاب العلمية: 
+ من مصادر الإمام «السمهودي» الرئيسية في کثابه «الوفاء». 
# تار ية مؤرخى الي في طريقة عرض مجلوها م التاريية متها 
+ يذكر السيد «إسماعيل البرزنجي» في كتابه «نزهة الناظرين في مسجد 
ية ا لن ا ك ان الف في يخر ادا للتهاو وي ولد رة 
بذلك اعتماده عليه في تحقيق بعض المسائل المتعلقة بتاريخ المدينة. 

*# يشير «المراغي» في مقدمة كتابه إلى النقص الذي يوجد ببعض 
المؤلفات التاريخية عن المدينة. ومحاولته تلافى هذا النقصء» والابتعاد عن 
التطويلء الذي لا يخدم النص التاريخي» مشيراً إلى إضافاته في موضوع 
التالف هن اة 

# ينقل عن بعض المؤلفات التاريخية المفقودة - في تاريخ المدينة - 
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كتاريخ «ابن زبالة» إلا آنه يعارضه - أحياناً - وعن «المراغى» نقل هذه الآراء 
كثير من مؤرخي المدينة. الذين أتوا بعده. ' 

# تأريخه للحوادث» التي تعرض لها المسجد النبوي الشريف: كالحرائق 
التي حدثت في سنة ٤ه‏ كما انه لا يغفل الحوادث التاريخية التي 
تعرضت لها الدولة الإسلامية عند عرضه لبعض مواد تاريخ المدينة. ٠‏ 

٭ يحاول أن يربط بين وجود المعالم التاريخية التي يتحدث عنها بالفترة 
الفازيخة ان اباك قول > ا ند دك هون المسم الفلن بوي 
باق إلى تاريخ هذا الكتاب». 

+ يحاول الابتعاد عن أسلوب الجزم في تحديد المواضع إذا لم يكن 
متأكداً من ذلك» فهو بقول عن بني وائل: «ومنازلهم لا يعرف مكانها اليومء 
إلا أن الظاهر أنهم كانوا بالعوالي شرقي مسجد الشمس». 

فة فقن اسم الوح الفد أن اة د اول إن يكر الان 
الذي حل محله فيقول: عن وادي الروحاء: «ويعرف اليوم بوادي بني سالم». 

وعن مسجد الروحاء يقول: «ويعرف الآن مسجد الغزالة». 

# يحاول التأكد من مكانة الموضع - ديثيا وتاريخيا - بربطه ہما تم فيه 
فن رات قول مقا ویج راء موع کان عبد ات بن عد د 
رضي اله عنهما - يذزل فيه» ويقول: هذا منزل النبي - صلى الله عليه وسلم». 

۴ يحاول أن يقارن بين رأيه والآراء الآخرى في تحديد المواضع: فهو 
یذکن آراء ياقو» :ى ءاي الاثي و ابن مززى غ :البضترى». 

ا آل ن ال ارت افد اة الك اا 
والاثار التي نجمت غنها. ۰ 

# جيل الفاالف ل اوتف امورل هو ها رت ال فا 
وحدیتاء وما یتسبب عنها من آضرار. 

# إشارته إلى النواحي التعليمية؛ في المدينة كإشاراته إلى بعض 
ANE‏ 

# يعطينا الكتاب إشارات هامة من بداية إنشاء الأربطة والأوقاف 
E‏ 

٭ إشارته للارلويات التى حدثت بالمدينةء كأول من اتخذ القضاءء واول 
من جلب إليها العمال من أقطار أخرى» ومتى عرفت تخطيط البناء. 
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۴ تحقيقه للمواخضسع التاريخية الهامة کوادي العقيق؛ وواد ي مذیذب› 
ووادي مهزور. 

اډ من الذواحى العامة ھی الكتاب وصف المؤلف الشخصي لطریق الذبى 
۔ صلی الله عليه وسلم - من المدينة إلى مكة. 

۴ه استعانته - عند الحديث عن الحجرة النبوية وقبور أصحابه - صلى الله 
عليه وسلم - بمصور مېسط لها. 

# فت اة المقكف البرتطا ت0 الخطية لهذا الكتاب مالشروحات 
التي أضافها المؤلف فى الهامش. 


ke 
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سالات : 


)١(‏ انظر ترجمة المراغي في : شذور الذهب ۷/ ۰١۱۲ء‏ الضوء اللامع ۱٦۷/۷‏ كشف الظنون» ۷۸ء 
الأعلام ۲۸۳/١‏ بروكلمان (الطبعة العربية) .١١١/١‏ 
(۲) دار الكتب المصرية تاريخ؛ رقم ۵۹ء .١١١٤‏ 
(۳) انظر: 
Arapca Yazmalar Kataogu. ©. Ili‏ 
(Istanbul, 1996) P.449, No, 6066, k, 894.‏ 
)٤(‏ محمد بن محمود بن حسن بن هبة الله بن محاسن البغدادي. ولد في بغداد سنة ۹۷۸ھ ۔ ۱۱۸۳م» 
وتوفی سنة ٤۳‏ ٦ه‏ ١٤۲ام,.‏ 
انظر: ترجمته في «الموبسوعة الاسلامية» (الطبعة الإنجليزية) الجزء الثالث» ص ۸4١‏ وكذلك في 
«الأعلام» ج ۷» ص .۳١۷‏ 
)١(‏ جمال الدين محمد المطري» الأنصاري» الخزرجي ولد سنة ١1۷ه‏ - ۱۲۷۲م وتوفى سنة ١٤۷ه‏ 
۹٤ھ‏ 
أنظر ترجمته في «نصيحة المشاور وتعزية المجاور» لعہدالله بن محمد ہن فرحون؛ ص ٠٤١١-١۱١۸‏ 
«مخطوط» عارف حكمت بالمدينة» تاريخ رقم ۷1۷. 
Title: Tuhkik Al-NusraH, Cataloge: Or. 3615 (7)‏ 
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ذيل الانتصار لسيد الأبرار 
لعمر ابن السيد علي السمهودي 


الولف ال ع ناشوي الد 
١ ۰۸٥(‏ ) ترجم له «الأنصاري» في «تحفة المحبين» عذد ده 
لنسب بیت «السمهودي» قائلا: 

# «نشاً نشاة صالحة» واشتغل بطلب العلوم من منطوق ومفهوم ودرس 
بالروضة النبوية. وصار مفتي الشافعية؛ وخطب وام والف وصنف ونثر 
ks‏ 

۴ه وزاد فى «سلك الدر»") أنه «اخذ عن أشهر علماء المدينة المثورة. 
في القرن الثاني عشر الهجري» الشيغخ ابي الطاهر ابن الملا إبراهيم 
الکورانی».(“) 

# فالمؤلف من نسل السيد علي بن عبدالل بن احمد الحسني 
الاو رع اة ارو ا ار فا جر ا 
إلى المدية: ال بع وقاة السة لى لكين 

المخطوط: هو «ذيل الانتصار لسيد الأبرار» وهو مخطوط لم تشر إليه 
کا جه ال تات رة راف رم رن ان وي 
ال فى :الجخ ال وك تخاو خكم ها المخطا خي عة 
O AR OSE a SE O E‏ 
الح الخ ا لوو وار و ات ف عل اا 
ا الوا ك ا او و غات و ا و من 
ا 

١‏ فتنة العهد: هكذا أطلق عليها المؤّرخ «عبدالرحمن بن حسين 
الأنصارى» مكتفيا بعبارة موجزة عنهاء ووصف مقتضب؛ عند قوله: «وفي زمن 
لو اف اا ا 2 
العهد» وفعلوا ما فعلوا؛ وخبرها طويل عريض».) 
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وقال - رحمه الله تعالى - ذاكرا ما جرى في أيام العهد الكائن من آهل 
المدينة من الفتنة والحرب بينهم ويين آغوات الحرم التبوي: وسبب صدور 
العهه الماكؤن مجلا افد كور شيف العرك الس مخت بن لى آي الغ 
- رحمه الله تعالى - في سنة اربع وشلاثين ومائة والف».() 
ثم ذكر القصيدة التي نظمها الشاعر تحت تأثير أحداث فتنة ١١١١ه‏ 
- ١١۷م»‏ وتتكون القصيدة من أربعة وستين بيتاًء من بحر الكاملء 
ويفتتحها الشاعر قائلا: 
ال جخ ل تى ااال 
وظبا القواضب والجياد القفل 
الموريات العاديات ضوابحا 
الفخافكاك القع . الل 
ارش فى فدرات رطان لري 
يوم التصادم في القتام المسبل 
وتواترت العزمات في طلب العلا 
والفون في أقصى فيافي الهموجل 
لخر ها رالغاي ا 
اا .كا اهن 
بين القنا وورود أحواض الردى 
لقوا العصلاقم في تراقي الحوصل 
ا ا 
ا و ا ا 
تعست حياة لا تشاب بعزة 
غبراء بين مهابة وتټذلل 
آلف اله اة اى الخ 
والذل بالأاحرار ليس بمجمل 
تة نرا نوكر الف التي وفك اة بن لغوت وال الة 
دک اجك لان آنه ي دة و الشرف ارك ابن 
أحمد ِن زيه سنة ريع وقلاين ومائة والف» وقع بالمدية فثنة عطيمة شهيرة 
بين الأغوات وآأهل المدينةء ونشاً عنها قتل السيد عبدالكريم البرزنجي 
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المدهون بجدة: المشهور بالمغلىم ولك الفتنة الكلام على تفصيدها 
طویل».(*) 

وأشار «دحلان» فى مصدر آخ إلى عواقب هذه الفتنةء وذلك عند ترجمته 
اة امه بن غب الرسكون البوكي ر ومن افلا الك اكع 
الففرن بخ الفشةرو نوست ذلك أف في 0 ااك 
وثلاثين ومئة والف» في دولة الشريف مبارك بن احمد بن زيد - أمير مكة - 
وقعت فتنة بين اهل المدينة واغوات الحرم» ووقع فيها قثال يوما وبعض يوم» 
وانتشر فساد وشر كير ثم عرض ذلك على الدولة العليةء وذكروا أن السيد 
التذكون وواه 'السيد جسن وبعكن افيا آهل الداينة جرضنا الناس في 
غ الف فضي الى منء الدولة الط مل خن الاأتتتاهي زفي 
ان كان اميه عب لكي المد كرر من جملة الماموي بقتلهم: وكذلك واد 
السيد حسن».(') 

وآورد الأنصاري في كتابه «التحفة» إشارات موجزة عن هذه الفثنة» عند 
ترجمته لبعض وجهاء المدينة في فترة القرن الثاني عشر الهڄري» والذين 
ادوا رفا ق هدو الواقة :نید هدا د يرل فته ديت عن بيك العانلى 
او بيت ابي العزم. کا ھی کو ع اا ا ن مرا ا 
۹ه وخرج من المدينة المنورة مختفيا في الفتنة المذكورة أعلاه - أي: 
فتنة العهد ودخل مصر المحروسة» ويقي مختفيا بها في بيت السيد محمد 
النحال» إلى أن توفي سنة ١۸١١ه.‏ وله تصانيف ورسائل وخطب وغير 
ذلك».۱۳) 

وتؤكد بعض المصادر التي عذيت بتاريخ جدةء في القرن الثاني عشر 
الو و کا و ی و کو ال ا 
الجاسر في مجلة العرب ") وجود قبر عبد الكريم البرزنجي في ناحية مدينة 
دة يفون المغرازي ف مدا الها رها داي جد د قبن امام 
الشهير المعروف بالمظلومء وهو أحد آجداد السيد جعفر البرزنجي» واسمه: 
السنيد عبد الكريم ابن السيد محمد بن عبدالرسول البرزنجي».(۷) 

ويرى المؤرخ السيد عبيد عبدالله مدنى - رحمه الله - أن فتنة العهد كانت 
سېبا لفتن اخری اعقبتهاء ومآس عديدة نتجت عن رواسبهاء وکان میدان هذه 
الفتن يدا هى الديت الى خرمها وسيل أف سان اف علج ولم غا 
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لأهلها بالخير والبركة. 

بقول السيد المدني عند تقدیمه لإحدی القصائد التى أرخ فيها لهذه 
الحوادث الأليمة: «نسب مؤرخو المدينة المنورة هذه الفتنة إلى عبدالرهمن 
بوقهاء وهاجتها بالاضافة إلى إأسبابها رواسب من فتنة العهد سنة 
CA AMITE‏ 1 


ا 
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اهاالات: 


)١(‏ عند بعض المؤرخين أنه توفي سنة ۷١١٠١١ه.‏ محمد خليل المرادي - سلك الدرر في أعيان القرن 
الثاني عش طبعة بولاق» ۱۳۰۱ھ ج۳ .۱۸٤-۱۸١‏ 

(۲) عبد الرحمن الانصاري: تحفة المحبين والأصحاب في معرفة ما للمدنيين من انساب» تحقيق: محمد 
العرويسي المطوي؛ تونس ۱۳۹۰ھ ۔ ۱۹۸۰م ص ٣۷۲‏ ہہ .۲۷٣‏ 

(۳) سلك الدرں ج ۳ .۱۸٤‏ 

)٤(‏ محمد أٻو الطاهر ابن الملا إبراهيم الكوراني الشافحي؛ ولد بالمدينة سنة ١۸١٠ه.‏ ونشا بها وطلب 
العلوم» وتولى إفتاء الشافعية مدة إلى ان توفى ٩‏ رمضان سنة ۱٤١‏ ۱ھہ. انظر: تراجم اعيان المدينة 
المنورة في القن »٠١«‏ الهجري: تحقيق وتعليق الدكتور محمد التونجي - دار الشروق» ١٠١٤٠ه‏ _ 
4٤‏ م؛ ص ۱۰٤‏ . 

)٥(‏ علي بن عبدالك بن أحمد الحسني الشافعي: مؤرح المدينة المنورة ومفتيهاء ولد في سمهود؛ ونشأ 
في القاهرةء واستوطن المدينة سنة ١۸۷هء‏ توفى بها. من كتبه «وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى» 
انظر: خير الدين الزركلي: الأعلام ط ۷ء ٩۱۹۸م‏ ج ٤‏ ص .۳١۷‏ 

“۹ 

THE LITERATIUR OF MEDINA IN THE TWELFTH CENTURY A.H. (EXAMINED FROM GEO 

SOURCES, WITH ACRATITICAL EDITON OF ONE OF THESE SOURCES: Al-AKHABR AL-GHARIBA FI 

DHIKR MAWAQA A BI TAYBA AL-HABBA. 
BY: JA FAR HASHIM AL-HUSAYN! 
ATHESIS, FOR THE DEGREE PH. D. 

BY: ASIM HAMDAN, PART TWO, P., 4. 

(۷) مخطوطة ديوان السيد جعفر البيتي العلوي السقاف المدني: نسخة مكتبة المتحف العراقي ببغداد: 
ص ۲۰۵١‏ , 

(۸) عاصم حمدان: شعراء المدينة المنورة والشعر الملحمي في القرن الثاني عشر الهجري؛ صحيفة 
المدينة المنورة. العدد ۷۵۹۲۳ (۲۳۲ جمادى الآخرة )٠١١۸‏ «ملحق التراث» ص .٤‏ 

(۹) احمد ريثي دحلان: خلاصة الكلام في بيان أمراء البلد الحرام - القاهرة» ١٠۳١ه‏ - ۱۸۸۷م ص 
1Y‏ 

.٤١ احمد دحلان: اسنی المطالب ۔ القاھرۃ ١٣۳۲٣۱ہ ہ ١۱۹۰م ص‎ )۱١( 

.٠٠۸ تحفة المحبین» ص‎ )١١( 

.۸۸ المصدر السابق» ص‎ )٠١( 

.۸۸ المصدر السابق» ص‎ )١١( 

)٠١(‏ توجد نسختان من كتاب الحضراوي «الجواهر المعدة في فضائل جدة» إحداهما بمكثبة الشيخ 
عبد الستار الدهلوي. المضافة إلى مكتبة الحرم المكي - بخط المؤلف - ورقمها ٠۷‏ والثائية في 
خزانة «جستر بيتي» في مدينة دبلن في إيرلنداء رقمها .۲۷٠١‏ وقد افادئي بهذه المعلومات الزميل 
الفاضل محمد حبيب: الأستاذ بقسم الجغرافيا بكلية الاد اب بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة. 

)۱١(‏ «اأحمد بن محمد بن أحمد الحضراوي المکي الهاشمي» مورخ ولد بالإسكندرية؛ ونشاً بمكة؛ وتوفي 
بها سنة ۱۳۲۷ الأعلام: ج ۱ء .۲٤۹‏ 

١١١-١١١ العرب (رجب؛ شعبان سنة ۱۳۹۹) ص‎ )۱١( 

)٠۷(‏ اوصل نسبه في «الجواهر المعدة» إلى سيدنا الحسين بن علي بن ابي طالب رضي الله عنهما. 

(۱۸) عبيد مدني: شعراء المدينة المنورة والشعر الملحمي في القرن الثاني عشر الهجري. بحوث المؤتمر 
الأول للادباء السعوديين جدة» ٤۹۷١م‏ ص .۷١١‏ 
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الخليفتي وكتابه نتيجة الفكر 
في خبر مدينة سيد البشر 


المؤلف وشخصيته العلمية: 

#۴ محمد بن زين العابدين بن عبدالله بن عبدالكريم المدني؛ ينتسب إلى 
اة الغليف فة إلى الكية) العجاوين اة هة اراش القرن 
العاشر الهجري» حيث قدم الشيخ عبد الوهاب الخليفتي العباسي من مصر 
اه واسفرة أ الد ان نها الاه ولاف 
والخطاء: 

E RINE CE N EE 
فبا يدها الارن وقی معام له بام ااه نج كاد من‎ 
ه١١۳١ المرادي() وإسمساعيل باشا) يذكر أن ولادته تمت فى سنة‎ 
فق اراد کی ما ادن ی الم غ کا د‎ 
حياة السندي» والسيد إبراهيم أسعد. كما تجمع المصادر, التي ترجمت له‎ 
على سكا الي فلق درا ا ر ا وار ت اکا ف‎ 
ّ ٠ المدينة. كما تولى منصب الإفتاء فيها.‎ 

أما من حيث إنتاجه العلمي فنجد مصدرا ككتاب تراجم أعيان المدينة 
المنورة في القرن الثاني عشراأ) يذكر آنه كان نظاما وناثراء اما (البغدادي) 
فإنه الوحيد بين المصادر التي ترجمت له نجده ينقرد بذكر مؤلفه في تاريخ 
الدب وا تنجد كرا لهذا اكاب مخاصرة به الخ اناري : 
وهو أمر غريب» فلقد عني الأخير بتدوين معظم الآثار العلمية التي دونها 
أصحابهاء إبان القرن الثاني عشر الهجري. 

ااا وات ققد افق الجميع آنها حدثت في سنة ۸۲١١ه‏ إلا ان 
الأستاذ عبدالسلام هاشم حافط() يرى أن الخليفتي قد توفى سنة 
۱ه 


(۱۰ 


كتاب نتيجة الفكر: 

##ه لم أطلع على مخطوطة أصلية لهذا الكتاب» ولكن الشيخ جعفر 
إبراهيم فقيه ‏ أمد الله في عمره - زودني بنسخة منه» مطبوعة على الآلة 
الكافة و كو لن نأض فا 

ملدمة هة الفة ته الفؤلف بذكن أنه وخ مولفة هذا اة 
لرغبة قاضي المدينةء وابن قاضي البلد الحرام «محمد امين افندي» ابن 
المرحوم «صالح أفندي» الذي طلب منه أن يجمع له نبذة عن.محاسن المدينة 
الزاهرة. وآثارها الفائقة» فكان هذا الكتاب الذي رتبه على خمسة أبواب 
وخاتمة : 

+ الأول : في قضل المدينة. 

٭ الثاني : في فضل مسجدها الأنورء وروضتها الشريفة. 

# الثالث : في من يزار بها من الصحابة والأخيار. 

الرايع: في مشاهدهاء ومآثرها. 

د الخامس: في فضل المجاورة بها. 

#۴ في الباب الأول: يسرد من فضائل المدينة» من نحو: فضل الإقامةء 
وات ها الكو عل 9ا رد ها كا فا هة كن الاحادة: 
من صحيحي البخاري ومسلم» كما يشير إلى بعض القصص التاريخية التي 
لم يذكر مصادرها كقصة 'المهدي العباسي» عندما قدم إلى زيارة المدينةء 
واستقبله الإمام مالك - رحمه الله - وجملة من أشرافها على أميال» فلما أبصر 
«المهدي» مالكا اتخزف إليهة. ؤمائقه: وشل علنة وشايرة, قالتفت مالك إلى 
المهدي قائلا: يا آمير المؤمنين إنك تدخل - الآن - المدينة فتمر بقوم عن 
يمينك ويسارك» وهم عترة النبي صلى الله عليه وسلم وقرابته» وأولاد 
المهاجرين والأنصارء فسلم عليهم» فإن ما على وجه الأرض قوم خير من أهل 
اة ول و ف 

فساله «المهدي» قائلا: 
عن این قلت فلك ها اا كا 


عليه وسلم - ومن کان قېر محمد - صلی الله عليه وسلم - عندهم» فينغي أن 
يعرف فضلهم على غيرهم»؛ إذ من معرفة فضلهم»› واحترامهم؛ سرور خاطره 
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- صلى الله عليه وسلم - كما يورد المؤلف في هذا الباب جملة من دعاء 
الريسول - صلى الله عليه وسلم - للمدينة كالذي ورد في البخاري ومسلمء 
«اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة». 

ويستشهد المؤلف - في هذا الكتاب - أيضا بمن سبقه من العلماءء 
كاستشهاده بالمجد «الفيروز آبادي» ولكنه لا يذكر المصدر الذي نقل منه 
ا ن ات اعاب غی کا قاری اى 
يعرف أن للفيروز آبادي كتابا في تاريخ المدينةء وهو كتاب «المغانم المطابة 
في معالم طابة» ولقد قا الشيخ حمد الجاسر بتحقيق قسم المواضع منه.() 

#۴ وفي الباب الثاني يتعرض المؤلف لتفسير الآية التي وردت في فضل 
مسجد قباء [ لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيهء 
فيه رجال يحبون آن يتطهروا وال يحب المطهرین ]) ویورد رآیا آخر 
يذكر ان المراد بالمسجد فى هذه الآية» هق مسجد المدينة «أى المسجد 
ي 

كما يتعرض لبعض الآثار الواردة في فضل الروضة المطهرة بالمسجد 
النبوي الشريف» مفصلا الحديث في المعنى الوارد في فضل هذه الروضة 
من أنها روضة من رياض الجنةء ثم ينتقل إلى الحديث عن حدود الروضة 
ناقلا عن المؤْرخَيْن «ابن النجار» و «المراغي»() قولهما إن حدود الروضة 
هى حدود المسجد كلهاء ويختم «الخليفتي» بحثه في مسالة الروضة قائلا: 
راما تيان الررخة هن هذا السنكه فاكلمار فى ذلك جال آل آنا 
المسجد الموجود فى زمنه - عليه الصلاة والسلام - الثاني: آنها ما سامت 
الولح ف 

ويصل حديثه - بعد ذلك - عن الاسطوانات المعروفة في المسجد النبوي» 
كاسطوانة السيدة عائشة - رضي الله عنها - واسطوانة التوبةء واسطوانة 
الحرس» واسطوانة السريں وأسطوانة مقام جبريلء واسطوانة التهجد. 
واسطوانة الوفود» ويحدد مواضع هذه الاسطوانات من مسجد الرسول - 
صلی الله عليه وسلم - مستشهدا ببعض آراء المؤرخین من قبله» «کابن 
و المطری: ۱ 

## وفى الباب الثالث يتحدث عن زيارة مشاهد الصحابة - رضوان الله 
علیھم - كما يحدد مواضع بعض هذه المشاهد» وعند الحديث عن مشهد 
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سید نا عثمان بن عقار ن - رضي الله عنه ‏ يروي «الخليفتي» عن «ابن زبالة» 
آنه ت رضي الله عنه - دفن بمقبرة كان اشتراها وزادها وهي التي تسمى 
«حش كوْكّب» وينقل عن «المراغي» تحديده لهذا المصطلح بأن «الحش» هو: 
البستان و «كوكب» اسم امرآةء وأن الناس كانوا يتوقفون أن یدفنوا موتاهم 
فیه» فکان عثمان ‏ رضی الله عنه - يقول: «يوشك أن يهلك رجل صالح» 
فيدفن هناك فیتاسی به الناس» قال: فکان هو اول من دفن په.') 


۴ ويخصص «الخليفتي» الباب الرابع للحديث عن مساجد المدينة 
المنورةء والابار المعلومة بهاء فأول المساجد مصلاه - صلى الله عليه وسلم 
- الذي لازمه في العيدينء وينقل قول المؤرخ «المطري»: لم يعرف من 
المساجد» التي ذكرها لصلاة العيد إلا هذا المسجد الذي يُصلى فيه اليومء 
ومسجد شماليه وسط الحديقة المعروفة «بالعريضية»"') المتصلة بقبة عين 
الأزرق؛ ويعرف - اليوج - بمسجد سيدنا آبي بكر الصديق - رضي الله عنه. 

ثم يعقب المؤلف قائلا: ومسجد كبير شمالي الحديقة متصل بها يسمى 
بمسجد سيدنا علي - رضي الله عنه - ولم يرد آنه - رضي الله عنه ‏ أي: 
علي صلى بالمدينة عيدا في خلافته» فتكون هذه المساجد الموجودة - اليوم 
ال لی ا رول اف لي هغاه ا اا إلة: 
سنة بعد سنةء وعيدا بعد عيد إذ لا يختص آبوبكر وعلي - رضي الله عنهما 
- بمسجدين لأنفسهماء ويتركان المسجد الذي صلى فيه النبي صلى الل 
عليه ولم . 

ويتقل عن فورخ اة ارتي وة في الرقاء إن نميا ية 
يعلمان آنهما ماثر ومساجد كانت في زمن الخليفة - عمر بن عبدالعزيز - 
رضي الله عنه. 1 

م بدت الفؤلف عن مسجد قباء وفضل ارت فاسیا ياتى د ملي 
الله عليه وسلم - ویڈکر آن اول من بثی هذا المسجد بعد بناء رسول ال 
صلی الله عليه وسلم هو: عمر بن عبدالعزیز("') رضي الله عنه - في زمن 
الوليد» ثم جدد عمارته «جمال الدين الأصفهاني» وزير «ابن زنكي» أحد ملوك 
بلاد الموصل سنة ١ ١‏ ١ه‏ وجدده كذلك: الناصر بن قلارون سنة ٣٣۷ه.‏ 

وبعد مسجد قباء يأتي المؤلف على ذكر عدد من المساجد» منها: مسجد 
الجمعة() ویسمی ‏ أیضا - بمسجد الوادي» ومسجد الفضيخ» ويعرف - 


(1۱۸3 


أيضا ‏ بمسجد الشمس» وهو شرقي ممع فاب وه مَشرَبة آم 
إبراهيم*") ومسجد بني ظفرء ومسجد الفتح» ويقال له: مسجد الأحزاب» 
ومسجد ذباب» ويعرف بمسجد الراية» وهو على يسار الداخل إلى المدينة من 
طريق الشام؛ وذباب» اسم جبل. 

وآما ae El‏ ن اری: بفتح الهمزة وكسر 
ای و و 
وبر البْصة» بضم الباء وفتعح الصاد المشددةء والمعروف بين آهل المدينة 
التخفيف» وبئر حاء» وبئر رُومة - بضم الراء وسكون الوا - وبئر بضاعة 
- بضم الباء» وحكي كسرها. 

ا ا الخاي::الكاف فخ الاو ا فان الولف فنته 
قائلا: يتعين على من قصد المجاورة بها أن يخلص نيته وطويته» فإنما 
الأعمال بالنيات فينوي المجاور التقرب إلى الله تعالى بالإقامة بداره - صلى 
الله عليه وسلم - والدخول في سلك جیرانهء ویغتنم مع زیارته ومجاورته 
الاعتكاف بمسجده» مع الاشتغال بذكر الك» وتلاوة القرآن وختمهء وملازمتهء 
ودراسته» وإكثار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وينوي اجتناب 
الآثام والمعاصي والمكروهات» مع التصميم وعقد التوبة النصوح على عدم 
العودة. ويلاحظ بفعله - مدة إقامته - جلالتهاء وأنها البلدة التي اختارها الله 
تعالى لنبيه صلى اله عليه وسلم في الحياة وبعد الوغاة». 

كما يذكر بعض الاستشهاد ات الشعرية في فضل المدينة النبوية» وفضل 
الارن ها 

وقد ورد في ختام هذا الكتاب - تاريخ الانتهاء من جميع مادتهء وهو يوم 
الاثنين الثامن عشر من شهر جمادی من عام ١۷١١ه.‏ 


ma 
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اا حسالات : 


)١(‏ عبدالرحمن الأنصاري: تحفة المحبين والأصحاب في معرفة ما للمدنبين من انساب - تجقيق: محمد 
العروهسي المطوي ص ۰۲۰۲ تونس؛ ۱۳۹۰ھ ۱۹۸۰م. 

(۲) محمد خليل المرادي: سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر ۔ طبعة بولاق ج٤‏ ص ٦۰‏ ١۱۳۰۱ه.‏ 

(۴) إسماعيل باشا البغدادي: إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظذون» ملبعة استائبرل؛ المجلد 
الثانيء ص 1۲۲ ٦۹٣۱ھ‏ ۷٤۱۹م.‏ 

)٤(‏ المؤلف مجهولء» تراجم اعيان المدينة المنورة في القرن الثاني عشر الهجري ۔ تحقيق الدكتور محمد 
التونجي؛ ط ۱» ص ۷1ء جدة ٤١٤۱ھ‏ ٤۱۹۸م.‏ 

.ه١۴۳۸۱ عبدالسلام هاشم حافظ: المدينة المنورة في التاریخ - ط ۲؛ ص ۱۹۸۸ء القاهرة‎ )١( 

(1) صدر عن منشورات دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر ويحمل رقم ١١‏ في سلسلة تصوص وابحاث 
جغرافية وتاريخية عن جزيرة العرب» وكانت الطبعة الأولى منه سنة ۱۳۸۹ھ ۔ ۹۸١۹١ام.‏ 

(۷) سورة التوبة آية رقم .٠٠۸‏ 

(۸) قال «زين الدين آبو بكر المسين المراغي» في كتابه «ثحقيق النصرة بتلخيص معالم دار الهجرة»: 
وينبغي اعتقاد كون الروضة الشريفة لا يختص بما هى معروف - الآن - بل تتسح إلى حد بيوته ‏ 
صلى الله عليه وسلم - من ناحية الشام؛ وهو آخر المسجد في زمنه, فيكون كله روضة؛ انظر مخطوطة 
هذا الكتاب» نسخة مكتبة جامعة اكسفورد بالمملكة المتحدة رقم ٥۲۷‏ ص .١۷/١١‏ 

(۹) محمد بن الحسن بن زبالةء الف كتابه في تاريخ المدينة سنة ۱۹۹هء ٤١۸م‏ انظر: فرائز روزنثال' 
علم التاريغ عند المسلمين؛ ترجمة الدكتور صالح أحمد العلي؛ بغداد ۲۳٦۱۹م؛‏ ص ,1٤۲‏ 

)٠١(‏ جمال الدين محمد المطري الأنصاري الخزرجي. صاحب كتاب «التعريف بما آنست الهجرة من 
معالم دار الهجرة» انظر کارل بروکلمان» تاريخ الأدب العربي؛ ترجمة د. عبدالحليم النجارء بج ١‏ ص 
۲۲ء دار المعارف» ۱۹۷۷م. 

)١١(‏ قال أبن شبة: «حدثنا علي» عن آبي دیناںء أحد بني دینار ہن النجار ‏ عن مخلد بن خفاف, عن 
عروة ابن الزہيں قال منعهم من دشن عتمان بالبقيع آسلم ہن اويس بن بحرة الساعدي» قال: فانطلقوا 
به إلى حش کوکب» فصلی عليه حکیم بن حزام. وادخل بنو امية حش کوکب في البقیع «انظر: اہو 
زيد عمر بن شبة النميري البصريي» أخبار المديثة النبوية» تحقيق: فهيم شلتوت ط ۲ ص ١١١‏ 
جدة ۱۲۹۲ھ 

(۱۲) ما زال الحي الذي يقع فيه مسجد سيدنا ابي بكر الصديق - رضي الله عثه ۔ يحمل اسم 


«العريضية» . 
)۱١(‏ يبدو آن بناء عمر بن عبدالعزيز لمسجد قباء حدث إبان ولايته على المدينة في خلافة الوليد بن 
عبدالملك. 


)١١(‏ يذكر مؤرخ المدينة الشريف العياشي: أن مسجد الجمعة هو الاثر الثالث من المساجد بعد مسجد 
مصبح ومسجد قباء» ثم هو آول مسجد صليت فيه الجمعةء وفيه اول خطبة للنبي صلى اث عليه 
وسلم؛ وأصبح هذا المسجد الآن في وبسط مزرعة السيد حسن شربتلي على يسار النازل من شارع 
قباء - انظر: إبراهيم بن علي العياشي» المديثة بين الماضي والحاضر ص .٠٠١‏ 

)٠١(‏ تقع المشربة قي الجنوب الشرقي عن المسجد النبوي بنحو ثلاثة كيلومترات» وبالقرب منه اى: من 
مسجد المشربة من جهة الشرق حرة زهرة. انظر المصدر السابق ص 4۲۸. : 


41% 


تحفة الدهر ونفحة الزهر في أعيان المدينة من أهل العصر 
لعمر بن عبدالسلام الداغستانى 


#۴ يعتبر كتاب التحفة() أحد المصادر التى اهتمت بأدباء المدينة 
المنورة خلال القرن الثاني عشر الهجري» إلا أن نسبة هذا الكتاب لمؤلفه 
المعروف عمر بن عبد السلام الداغستانى) قضية اختلف حولها بعض 
المنجد() الذي نسب الكتاب بعد اطلاعه على نسخة منه فى جامعة 
کمبرد ج(۶) لموّلف آخں هو محمد بن خلیل المرادي(۴) 1Y»‏ ھت °7« 

ولقد رجحت ال نسخة «کمبرد ج» التى کانت سبیا فی هذا الاختلاف 
الل اكد ب الى اكش من ملف راس قن هذه الفة اة 
الكتات إلى اراي إل أن الف الح الأخرى من الكات اتقتعلن 
ا اا اد اغا 
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الكتاب بين الداغستاني والمرادي: 

وتفسير ذلك أن المرادي كان في فترة القرن الثاني عشر يعمل على تأليف 
اوت ا رووا ن ف ا ا 
الحربيةء وكان كما يذكر الدكتور إسحاق الحسيني/) يقوم - أيضا - بمراسلة 
رجال الفکر والأدب» وحٹهم على تزویده ہما يحتاج من معلومات» ومن بينهم 
العالم اليمني السيد محمد مرتضى الزبيدي() الذي كان على صلة وثيقة 
بأدباء المدينة المنورة. في تلك الحقبة فيفترض أن «الزبيدي» قام بتقديم 
ن كات الك ارا دى لر فن اطم على اكات ان من 
تاليف «المرادي» فقام بنسخه» ونسبه إليه» وهذا الافتراض يدفعنا إليه تلك 
الدلائل الأكيدة التي تقوم على صحة نسبه الكتاب للد اغستاني. 


SD: 


ومن بين هذه الدلائل: 
أن شهرة نسبة هذا الكتاب للداغستاني دفعت بعض معاصریه (أآي 
الد اغستاني) من الأدباء أن يقرنوا بينهما في بعض القصائد الشعرية التي 
نظمت إشادة بمجهود هذه الشخصية الأدبية في التاريخ لادباء المدينة في 
تلك الفترةء ومن هؤلاء الأدباء السيد زين العابدين بن محمد بن علي 
البرزنجي الذي يقول في قصيدة له: 
الام بدا لكان والدر فة 
همام؛ نمى من طيبة نفحة الزهر 
أشنا الفاغ يحمي بن هاشم السدتيء» الذي اهدي قصيدة المؤلف 
لیضمنها کتاب «تحفة الدهں» فإنه یذكره باسمه قائلا: 
فلأنت حسان الزمان فكن به 
بسما طباق الشعر بدرا نيرا 
ا ا 
تحسمسي بسيف لانتقادك أخضرا 
كما تقوم دلائل آخرى من الكتاب نفسه» من بينها اشتماله على ثرجمة 
لأبي بكر ابن المدرس عبدالسلام الداغستاني؛ ولقد أشير في مقدمة هذه 
ال ا ا 
كما نجد آديبا كعبدالرزاق البيطارء في القرن الثالث عشر الهجري» يؤكد 
عند تدوينه لترجمة «غمر الد اغستاني» نسبة هذا المؤلّف إليه. 


الكتاب: 

او کب ای اریت مرل 
الفصل الأول : فى السادة الأشراف. 
الفصل الثاني : في العلماء الطيبين الأوصاف. 
الفصل الثالث :.في العلماء الكرام. 
الفصل الرابع : في الأدباء الفخام. 

ويبدى أن القاعدة التي اتبعها المؤلف في تجزئته لكتابه تستند إلى النظام 
اللجتماعي السافة في تلك الفثرة ٠‏ أكثن من استتادها على قان اة 
محددة. كما أننا نلاحظ عدم قدرته على توضيح الأسس العلمية التى انطلق 
منها في التمييز بين ادباء الفصلين الثاني والثالث وكان بالإمكان ان 


ST: 


بضع تفل راکد ا داف خا حن ها مو اة انها 
ولربما كان المؤلف في تقسيمه لفصول الكتاب» حسب هذا النظام؛ مدفوعا 
بالرغبة في اتبا من سبقه من المؤلفين کابن معصوم( ) في کتابه 
السلافةء("') مع ان الأسس الأدبية التي انطلق منها «ابن معصوم» في 
ترتیبه لأجزاء کتابه تختلف عنها عند «الداغستانی» فی کتاب زالفخفةة 
اشار المؤلف في مقدمة كتثابه إلى قضية تدهور حال الأدب فى عصره. 
ولربما كان من الأولى أن نثبت» من هذه المقدمةء ما يكون. دليلا على تنبه 
الد اغستاني» لهذه القضية التي لم يشغل المؤلفون - حينئذ - بمناقشتها. 


يقول المؤلف: 
مش ان الت كان ف 
لأهل الشعر عز وارتفاع 
فإن الشعر في ذا العصر علم 
فل ال و ا 

ولئن هجر الأدب ملياء وأصبح نسيا منسياء فإن لزنده وريا يلتمع سقطهء 
ولمزنه ودقا پستدر نقطه»ء والمرتد ي بفاخر مطارقه بين الأخدان والأقران يشار 
إلى مجده بالسلام والبنان. خصوصا أن نظم في سلك التحايف زبرجدهء 
وسلك في قالب الظرايف عسجده.") ويرى الدكتور عبد الرحمن الشامخ أنه 
على الرغم مما في إشارة «الداغستاني» هذه من تنبيه إلى طبيعة الذوق 
الأدبي من صحة وسلامةء إلا أن شكاته لم تكن إلا استجابة لروح الحنين 
إلى الماضي» لما يتضمنه كتابه من نصوص مفتقرة إلى الروح الأدبية 
الت ا:0 

ردن أظهر المؤلف قدرة ادبية في تدوين الإنتاج الفني لأدباء المدينة قي 
فترة القرن الثاني عش فإنه استطاع e‏ آن یدلل على ٹقافته ہما 
عقده من مقارنات بين هذا الإنتاج» وما يماثه - من ناحية المعنى - عند 
بعض شعراء العصر العباسي» كأبي نواس والبحتري» وبعض شعراء العصر 
المملوكي› مثل: مجير الدين بن تميم» وصفي الدين الحلّى» وجمال الدين ابن 
نباتة. وهذه الدراسة المقارنة التي توصل إليها «الد اغستاني» هي مما يزيد 
فيي أهمية الكتاب» من حيث اعتباره مصدرا رئيسيا للبحث في النواحي الفنية 


SS: 


ا تمامات النقاد 
للشعرء في تلك الفترة الزمنية. والتي يجب أن تحظى باهتماما 
وډ راساتهم العلمية. 


me 
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الا حهسالات : 


)١(‏ يقوم كاتب هذه الدراسة بالاشتراك مع سعادة الدكتور بكري شيخ أمين بتحقيق هذا الكتاب. اعتمادا 
على مصادره الخطية الموجودة في مكتبات العالم. 

(۲) عمر بن عبدالسلام الداغستاني الأنصاري المتوفى بعد عام ١١١٠٠ه/١۱۷۸م»‏ انظر ترجمته في 
تحفة المحبين والأصحاب فیما للمدنیین من انساب لعبدالرحمن الأنصاری» ص ۲۲۹ ۔ ١١٣۲ء‏ 
والمنهل «عدد أہریل» ۱۹۹۹ م» ص ١١-٠۲‏ ۴. مقالة الشيخ محمد سعيد قران رزخ اللہ عن 
آل الداغستاني. وحلية البشر في تاريخ القرن الثالف عشر, لعبدالرزاق البيطارء ط: مجمع اللغة 
العربية بدمشق؛ ۱۹٦۱‏ م؛ ج ۲؛ ص ۱۱۱١‏ ۔ .۱١١۹‏ 

(۳) المؤرخون الدمشقيون في العهد العثماني - لصلاح الدین المنجد» ٤۹۹١م‏ ص .۷٤‏ 
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)٩(‏ محمد خليل بن علي بن محمد بن محمد مراد الحسنی ۱۱۷۳ھ ۔ ١١۲١ه‏ ولد ونشأ في دمشق» 
وتوفى في حلب: من أشهر كتبه «سلك الدرر في اعيان القرن الثاني عشرء انظر الأعلام للزركليء ط 
١‏ دار العلم؛ ج 1 ص .١۱۸‏ 

(1) معجم المؤلفین» لعمر رضا كحالة (دمشق) ۱۹۵۷ ۔ ۱۹1۱م ج ٦‏ ص ۲۹۰. 

(۷) الحركة الأدبية في بلاد الشام» لأسامة العانوتي - بيروت ۲ ص ۲۱۱. 

(۸) مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة الجزء الحادي والأرہعون؛ جمادی الأولی؛ ۱۳۹۸ ص ١٤۔۷٤.‏ 
بحث الدكتور إسحاق مويسى الحسينى عن موسوعة أعيان القرن الثاني عشر. 

)٩(‏ محمد بن محمد بن محمد بن عبدالرزاق الحسنى الزبيدي ١-٠٠٤١‏ ١٠٠ه.‏ علامة باللغة والحديث؛ 
والرجال والأنساب؛ أصله من واسط مدينة بالعراق ومولده بالهند في (بلجرام)» ومنشڙه في زٻيد 
باليمن؛ رحل إلى الحجاز وأقام بمصر وتوقى بهاء انظر الأعلام للزركلي» طء دار العلم» ج ۷؛ ص .۷١‏ 

#7( علي بن أحمد بن محمد معصوم الحسثى الحسيني المعروف بعلي خان؛ الشهير بابن معصوم 

۱۱۹-۱۰9۲۰ ١ه»‏ من كتبه: سلافة العصر في محاسن أعيان العصر - الأعلام للزركلي› ج ٤‏ ص 
o0۸‏ 

(۱) 

THE LITERATURE OF MEDINAIN IN THE TWELFTH CENTURY A.H, EXAMINED FROM CONTEMPORARY 

SOURCES A thesis Presented Forth Degree of Ph. D « By: A Sim. H. A. Hamdan Man Che stre University/ 

/ParVone/PP- 67-71.‏ 1986 
)١١(‏ مخطوطة تحفة الدهر للد اغستانيء ص ۲. 
)١١(‏ الئشر الأدبي في المملكة العربية السعودية (۰۰ )٠١ ٤٥-٠١۹‏ للدكتور محمد عبدالرحمن الشامخ. 
الریاض؛ ١۱۳۹ھ‏ ۔ ۱۹۷۵م ص ٣۳۔۳۷.‏ 
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عبدالرحمن الأنصاري وكتابه تحفة المحبين 


#۴ من الكتب الهامة في تاريخ أسر المدينة المنورة وتراجم رجالهاء كتاب 
نح امدق و لامها في جح ما اين من اعات لز 
عبد الرحمن بن عبد الكريم الانصاري.) 

يذكر المؤلف في المقدمة التي وضعها لكتابه أنه رغب في تخصيصه 
بذكن اتشاب أاهالي المندينة المثورة الموجودين من حين تاريخ هذا 
الكتاب».(") كما يذكر في الجزء. الخاص بترجمة الأنصاري - الذين ينتسب 
اليه = آله الف كثايا خاصفا بتراجسهم دغاء افير كمات الأزفان المت تطابة 
فی نشر تراچ انار اا ::0 

وقد علل E‏ المؤرخ «السخاوي»(“) في 
كابنة # الضو الاأع :0 ى اة اة أل كا مق قروم ذا 
المجموع «آي آل الأنصاري» وذلك من قلة العلم بأصولهم وعدم 
تفصيلهم")ء وله ذا جاء وعد الأنصاري بتكملة ما أهمله السخاوي في 
العبارات التوكيدية التالية «وسنتتبع - إن شاء الله تعالى - ما أهمله وؤلحقه 
بما أجمله» وأيضا نلحق من ولد وحدث بعد وفاته - آي: السخاوي - إلى 
تاريخ هذا الكتاب وإثباته على نمط حسن وضبط مستحسن».(^) 

3 o 

#*# ويؤكد الأستاذ محمد العروسي المطوي على أهمية كتاب التحفة 
«وآنه لیس مجرد کتاب أنساب فقطء کما يدل عليه عنوانه» بل هو بالاضافة 
إلى ذلك يصور مجتمع المدينة المنورة في القرن الثاني e‏ 0 
مختلف ا الساسية والاجتماعية والاقتصادية».() 

لقد ف الأنصاري أسماء الأسر المدنية في كتابه التحفة حسب حروف 
المعجم» مزودا القارىء بالمعلومات الضرورية عن الموطن الأصلي لكل اسرة 
من الأسر - قبل هجرتها إلى المدينة - كما انه يعلل القابها الناتج بعضها 

عن الحرف التي كان یقوم بها بعض آفراد هذه الأسر. 
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ولقد عمل الأنصاري في كتابه على تسجيل المعلومات الخاصة بأفراد كل 
اسرة من ناحية الوظائف التي شغلوهاء إضافة إلى محاولة تقييمه للسلوك 
الشخصي لهولاء الأفراد وخصوصا فيما تعلق بطرق معاملاتهم مع نظرائهم 
في المجتمع. وقد شمل هذا الأسلوب التقييمي آفرادا من أسرة الأنصاري 
التي ينتمي إليها المؤلف. 

کما نجد اهتمامات المؤلف تدفعه من خلال تقصه تقصيه لبعض الحوادث التي 
کان ضحيتها بعض الأفراد من إعطاء صورة محددة الملامح للحالة الأمنية 
التي كانت تعيشها المجتمعات خلال القرن الثاني عشر الهجري» فهو مثلا 
بذکر ان شخصا فقتل على يد الأعراب في مكة سنة 1ه )» وشخصا 
آخر من أفراد المجتمع المدني قتل في استانبول سنة ١١١١ه(')ء‏ وآخر 
افجل فى مهدو ها ۷ا اوا ,شا أقفل اشخان ف اة 
تقسها وقد تمت حكن عمنات الافتال هده فى :احرال مخظفة: وإعلة من 
أغربها مي ما حك لاهم من اعكة اء غل هات اتنا ادات اللا 

ولكن المؤلف الذي اهتم بتسجيل هذه الحوادث التي وقع بعضها د 
المجتمع المدني؛ والبعض الآخر خارجهء لم يعطنا تفسيرا ا هذه 
الحوادث الأليمةء وإن شد أحيانا في ذكر سبب القتل - وخصوصا عندما 
يتعلق الأمر بإصدار أمر من حاكم البلدة بقتل أحد الاشخاصء» فإن السبب 
لا يكون مقنعا. فلقد ذكر المؤلف آن رجلا صدر آمر بقتله لآن الأهالي 
تضايقوا من سلوكه الشخصي ٠١.‏ 

من حيث النواحي الاقتصادية للمدينة في القرن الثاني عشر الهجري لا 
نجد وصفا دقيقا يمكن الاعتماد عليه أو الرجوع إليه فيما يتصل بهذه 
الحياة. إلا أن المؤلف لم يغفل ذكر الوظائف التقليدية التي كانت بعض 
الاش عتم Ta‏ . كوظائف الخطابة في المسجد 
النبوي الشريف(')ء أو الكتابة في ديوان الحاكم أو الأمير.") بينما اشتغل 
البعض بالتجارةء ومنها التجارة في العطارة وبيع الأقمشة.(") وانصرف 
البعض إلى استغلال الأراضي وزراعتها والاستفادة من محصولها .۸ 

كما لا ينسى المؤلف أن يشير - عرضا - إلى نظرة المجتمع - حينذاك 
- إلى الاشتغال بالمهن والصناعات. وهي نظرة ڀشوبها شيء من 


)١١(.ءاردزالا‎ 
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كتاب الأنصاري يعتبر دليلا واقعيا على خط الراي الذي ذهب إليه بعض 
الباحثين» وخصوصا المستشرق فرانز روزنتال( '") من أن كتابة تاريخ 
المدينة المنورة لم تحظ بالجانب السُيري» ويعتبر مؤلف الأنصاري حلقة في 
سلسلة الكتب التي عنيت بتدوين تراجم رجال البلدة الطاهرة بدءا من القرن 
الثامن الي ركان من أهمها كتاب ابن فرحون('") المعروف باسم 
«نصيحة المشاور وتعزية المجاور» وكتابه «الإعلام فيمن دحل المدينة من 
الأعلام» للمطري»"") ثم تبع هذين المؤلفين المؤرخ السخاوي فالف كتابه 
«التحفة اللطيفة فيي تاريخ المدينة الشريفة»» وعني فيه بتراجم رجال المدينة 
منذ عهد الرسول صلى الله عليه ويسلم حتى عهد المؤلف؛ وهو القرن التاسع 
الجر 
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f\ 1A 


سا ت 


)١(‏ عبدالرحمن بن عبدالكريم بن يويسف الأنصاري» ينتسب إلى آنس بن مالك الأنصاري الخزرجي» ولد 
في المصدينة سنة ١۲١١ه ‏ ١١۷١م‏ تلقى تعليمه في مدرسة الحديث بالمدينة؛ وأصبح مرخ 
المدينة في عصره» توفى بالمدينة سنة ۹۷١١ه‏ - ١۷۸٠م»‏ انظر ترجمته في المصادر التالية. 
تحفة الدهر وتفحة الزهر في شعراء المدينة من أهل العصرء لوين عبدالتماح شتا 
«مخطاوط» ص: ٠1١‏ وفي معجم المؤلفين لكحالةء ص ١١٠ء‏ وفي المسدينة المنورة في التاريخ 
لعہد السلام هاشم حافظ؛ ط ۲» ۱۳۸۱ ۱۹۷۲م» ص ١١٠٠ء‏ وقي سلك الدرر للمرادي؛ ج ۲ ص 
٢‏ وفبي هدية العارفين للبغخدادي» ج ١‏ ص ٠٠١‏ وني الأعلام الزركلي ج ٦ء‏ ص ۸۳. 

(۲) ثحفة المحبين والأصحاب في معرفة ما للمدنيين من انساب» لعبد الرحمن الأنصاري» تحقيق: محمد 
العروسي المطوي؛ تونس؛ ۱۳۹۰ھ ۔ ۱۹۷۰م ص ۲. 

(۳) لا نعلم شيا عن هذا الكتاب الذي خصصه الأنصاري لتراجم آل الأنصاري» وذكر اسمه في كتابه 
التحفة, 

ه٠‎ ٠١ م» وتوفى بالمدينة‎ ۱٤١۷ .ه۸۳١ محمد ٻن عبدالرحمن بن محمد السخاوي؛ ولد فى القاهرة‎ )٤( 
1 REV ص‎ 
ء۱۹١۲ انظر: علم التاريبخ عند المسلمين» لفرانز روزنثال ترجمة الدكتور أحمد صالح العلي؛ بغداد»‎ 
.۳۷۱ س‎ 

(ه) الضوء اللامع لأهل القرن التاسعء نشر في القاهرة سنة ۱۲۵۳ھ - ١٣١١م‏ 

(1) التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة, نشر في القاهرة سنة ١۷١١هء‏ بتقديم الدكتور طه حسين؛ 
وعنابة «اسعد طرابزوني» شم في طبعة ثانية سنة ۱۳۹۹ه - 1۹۷۹م 

(۷) تحفة المحبين. ص .٠١‏ 

(۸) المصدر السابق : ص ٠٤‏ 

)٩(‏ المصدر السابق : تقديم المحقق «و. 

: المصدر السابق‎ )٠١( 

)١١(‏ المصدر السابق ؛ 

: المصدر الساہق‎ )١١( 

: المصدر السابق‎ )١١( 

: المصدر السابق‎ )٠٤( 

: المصدر السابق‎ )٠١( 

: الممسدر السابق‎ (1١( 

)١۷(‏ المصدر السابق ؛ 

(۱۸) المصدر السابق : ۹ 

.14 : المصدر السابق‎ )٠۹( 

F. Rosental: History of Muslim Historlogrphy (Lolden, 1952, P. 142) ( °) 

)۱( مېد الته بن محمد ٻن فرحون اليعمري المالكي؛ ولد في سنة ۹۳٦ھ‏ وکانت وفاته سنة ۹ھ انظ 


ِ 
VOTES TTEES 


ترجمته في الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنةء لشهاب الدين أحمد بن حجر العسقلائي (تحقيق 
محمك جا الحق) ل ۲ ١۱۳۸ھ‏ ۲ ص .٤١‏ 
(YY)‏ عفيف الدين عبدالته بن محمد بن أحمد المطري» المتوفى سذة ۷1۵ھ ۔ دپیسمبر ۳٣۱۳ھ‏ 


انظر: علم التاريخ عند المسلمين لروزنتال» ص ٠٥١‏ 
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الأخبار الغريبة فيما وقع بطيبة الحبيبة 


# المؤلف: السيد جعفر ہن حسين بن يحيى بن 2 المسدني› 
المنتسب إلى السيد إبراهيم المموسوي الرومي. الذي استقر بالمدينة 
جاور :ا في القرن الحادي عشر الهجري» وعلى وجه التحديد - كما يذكر 
المؤرخ عند الجن الأنصاري - سنة ١۷٠٠ها)‏ ويدى أن أسرة آل هاشم 
عرفت بتوجهها العلمي والأدبي فمنهم: السيد هاشم» الذي تولى كتابة 
المحكمة الشرعية بالمدينة. كما تولى آمانة مدينة ينبع.() 

ومن هذه الأسرة أيضا: السيد حسين» والذي يصف «الأنصاري» إنتاجه 
الأدبي بقوله: «كان له نظم رائقء ونثر فائق».") 

أما السيد يحيى؛ الذي تولى وظيفة كاتب المحكمة» فهو صاحب مؤلف 
مخطوط في الأدب يعرف ب «الفلك المشحون». وقد اطلعت على هذا الكتاب 
في نسخته الأصلية المحفوطة بمكتبة عارف حكمت بالمدينة.(؛) 
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##اد أما بالنسبة لمؤلف «كتاب الأخبار الغريبة»*) السيد جعفر فلم أتمكن 
من العثور على معلومات كافية عن حياتهء إلا آن الأستاذ عبدالسلام ها 
حافظ يصفه بأنه كان واحدا من آدباء المدينةء وأن وفاته كانت بالمدينة سنة 
۲ AھهAھ~‏ ۳ م» وأنه ترك مؤلفا في تاريخ المدينة() ولعله هى الكتاب 
الذي نحن - هنا بصدد دراسته. 


المادة العلمية في الكتاب: 

۴# يبدو - من مقدمة كتاب «الأخبار» أن رغٻب في تسجيل 
الحوادث الاجتماعيةء التي برزت أثناء القرن الثاني عشر الهجري؛ في 
المدينة المنورة. وهذا - بطبيعة الحال - يستدعي الإشارة إلى u‏ 
السياسية للمدينة» وصلتها بالبلاد العربية الأخرىء» كما يشير - في الوقت 
نفسه - إلى مركز المدينة ضمن إطار الدولة العثمانيةء التي كانت تحكم 
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لقد بدا المؤلف بذكر أهم الحوادث» التي وقعت في الفترة الزمنية 


کما پأتی: 


١‏ الفتنة الواقعة بين أهل المدينةء وبني علي سنة ١١١١ه‏ ويكتفي 
المؤلف في سرد تفاصيل هذه الفتنة نثراء وبشىء يسير من الشعر الذي قيل 
اثناء تلك الفتنة. 

ويذكر الأستاذ «عاتق بن غيث البلادي» نقلا عن ورقة من كتاب «الأخبار» 
م الان آن مد الراقة كان اله 
الرئيسي وراء هجڄرة ٻني علي من المدينة إلى نجد.() 

۲- فتنة العهد: التي وقعت زمن شيخ الحرم «أيوب أغا» بين الأغوات وآهل 
الممدينة. سنة ١١٠١هء‏ ويعتمد المؤلف - في وصف هذه الفتنة - على 
ملحمة الشاعر جعفر البيتي.") المكونة من أربعة وتسعين بيتا من بحر 
الكامل. 

٣‏ فثنة بشير أغاء بين اغوات الحرم النبوي الشريف» وهل المدينة. 
واشتركت فيها فروع من قبيلة حرب» سنة ١۸٤٠١ه‏ ويعتمد المؤلف - كذلك 
في وصف أحداث هذه الفتنة - على ملحمة الشاعر البيتيء التي أبدعها 
تحت تأثير الفتنة نفسهاء والمكونة من أربعة وستين بيتا من بحر كامل. 

ها١٠١١ فتنة عبد الرحمن أغا الكبيرء أو فتنة كابوس» وذلك سنة‎ ٤ 
واعتمد المؤلف - كما بذك - على أفواه ثقات الناقلين لأخبار هذه الفتنة.‎ 
وكذلك على قصيدة السيد البيتي» المكونة من مائة وثلاثة وستين بيتا من‎ 
بحر البسيطء وقصيدة أخرى للشاعر محمد سعيد سفر)ء مكونة من مائة‎ 
ویستین ٻيتا من بحر الطويل.‎ 

٥‏ ويذكر المؤلف انه فيما بين سنة ۸۷٠١ه‏ إلى سنة ١۹١١ه‏ وقعت 
في المدينة جملة فتن عظيمة فيما بين أهل المدينة بعضهم مع بعضء» وفيما 
بينهم؛ وبين الشريف سرور(") وبين جماعة آهل اليمنء الذين وضعهم في 
القلعة. 
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النسخ الخطبة من كتاب الآخبار: 

# نسخة مكثبة آل الأنصاري بالمدينة(''): «النسخة الأصلية»» وتقع في 
حوالي مائة صفحةء وفي كل صفحة ۲١‏ سطراء كتبت هذه النسخة بخط جيد 
وواضح» وتوجد على هوامشها بعض التعليقات الموضحة لبعض المسائل. 
كما تم تشكيل بعض الكلمات في القصائد الشعرية» وقد فرغ المؤلف من 
کا کا ا ی ار ا a‏ 

*# النسخة الثانية وتوجد بمكتبة الشيخ عبدالوهاب الدهلوي ‏ رحمه الله 
- التابعة لمكتبة الحرم المكي» وتقع في حوالي مائة وثماني عشرة صفحةء 
وفي كل صفحة ۱۷ سطراء ومع آنها كتبت بخط واضح إلا آنها لا تتضمن 
شروجا وتعليقات في هوامشهاء مقارنة بالنسخة الأصليةء ولم يذكر فيها اسم 
التاسخ؛ أو تاريخ الض إل انه ذكن ت في نهايتها ب أن النسخة ربعا كتبت 
بخط المرحوم الشيخ إبراهيم الخربوتي أمين مكتبة شيخ الإسلام عارف 
ا 


مصادر الكثاب: 

٠#‏ لقد وعد المؤلف في المقدمة بذكر أسماء الكتب والمؤلفين الذين قام 
بالنقل عنهم في كتابه» ومن خلال التوثيقات العلميةء التي قام بها المؤلفء 
نستطیع أن نحدد مصسادر کتاب «الأخبار» کما يلي : 

ت مصادر تاريخية وتشمل كتابي «أمرأء البلد الحرام» ق «آسنى 
المطالب» لأحمد ا 
للمدنيين من نساب » وکتاب ««عمد 5 الطالب في نساب آل آبي طالب )۱٩(»‏ 
لأحمد ين علي الحسيني المعمروف بابن عذبة الد اوودي»› وکتاب «جوهرة 
العقدين في فضل الشرفين» (1Y)‏ لذنور الدين السمهودي 

٣‏ مصادر ا کدیوان السيد البيتى»› إلا نه لم E‏ باي معلومات 
عن النسخة الخطية لديؤان هذا الشاع والتى اعتمد عليها فى نقل القصائد 
المعنية. كما أن الشاعر لم يعن بذكر مصادر القصائد الشعرية الأخرى؛ 
والتي نظمها بعض شعراء تلك الفترة مثل محمد سعيد سفرء وپویسف 
الأنصاري› وأحمد الجامى. 
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أ فة يكن المشادو لخر اا كوا الها 3 اة لم وق 
في الوقوف عليها لمراجعة المادة العلمية المستقاة منهاء ومن ثم تصنيفها 
وهي «الروض الأعط» و «الدر النظيم». 

٥لم‏ يرجع المؤلف إلى بعض المصادر المعاصرة التي تحدثت عن هذه 
الفثن ككتاب #ذيل. الائتضان لشبد الابران ١‏ سيد عبن :علي 


السمهودي.(*') 


اسلوب المؤلف في كتاب الأخبار: 

٭# بما آن الكاتب عاش فى فترة تميزت بتسرب الضحعف إلى أساليب اللغة 
الفرية لدا فاو تقار لكايه افا هك مادك اسكال اناف 
۴ ا کل ی کے ا ی کن 
Ea‏ ا ا م 
اتباعه للقراعد النحوية الخاصة بالإضافة مثلا كقوله «مشبين الفتنة» بدلا من 
کن کا لن عا عن آدبا غي الان ا 
اسای ای فی کاباتی ایا کک اکان فی ا کن قل 
أن الفهر رف مهه ا هن اام ووا لى فاط ارف 
الأخير لكلمة «وراء» وهو الهمزة حتى يتناسب المقطع الأول من العبارة مع 
مها اااي 

يحاول الكاتب أن يبرز ثقافته الأدبيةء أثناء سرده للحوادث التاريخية 
قوسب يفكي الات الشهريا رهي احق ادات تكن اأعضارها دلا 
على ذوقه الأدبي فكثيرا ما تصادفنا أبيات الشاعر «المتنبي» وأخرى للإمام 
«محمد بن إدريس الشافعي». 

# ملك الكاتب خسنا ادنيا نشدنا لا باس به فتجدة ينتقن الشاغن عي 
كدك» الذي حاول احتذاء الشاعر «البيتي» في بعض قصائده وزناً وقافيةء 
AEE A SSN E‏ 

# يؤخذ على الكاتب عدم تثبته من بعض الروايات التاريخية التي ذكرها 
مؤلفون سابقون كنقله العشوائي لبعض القصصء التي ذكرها الشاعر «ابن 
عنبه» في ديوانه» أو في كتاب «عمدة الطالب». 
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أهمية الكتاب العلمية: 


# تنبع قيمة الكتاب العلمية من تتبع الكاتب للحوادث التاريخية فى 
المدينة. في فترة القرن الثاني عشر الهجري؛ رالتي لم ثحظ بالدراسة 
العلمية الوافية رغم أهميتهاء وتكتسب هذه الفترة أهميتها من العوامل التالبة: 

# ظهور عدد من الدعوات الإصلاحيةء في العالم الإسلاميء ولقد كانت 
اا ن ي فووا كر اقام او 
الشخصيات الك فن مها الشريت جوا من راسك الفة غ 
يد بعض علمائها كالشيخ إبراهيم الكوراني("'), والشيخ ابي الطاهر 
الا .الف محف اة ادى واف وداه ب ت 
والكتي سان الكو ا رمي ال يها 

# وقع المجتمع المدني تحت تأثير تغييرات اجتماعية كثيرة فى هذه 
ا ل ی عا ا إليها من جميع أنحاء العالم الإسلامي. 
ولعل في ذلك ما يلقي الضوء على ذلك الاتجاه العلميء الذي ظهر لدى بعض 
ق ف ن وو ا ف ی و ا 
بوج ودها في المجتمع آل من رو اال ووظائف» وما یتصف به 
آفرادها من أخلاقوطباع "` 

# شهدت هذه الفترة صراعا شديدا بين المواطنين في مجتمع المدينة. 
وبين المسؤولين عن إدارة شؤونها الذين كانوا أغوات يتولون مشيخة الحرم 
النبوي الشريفء ويبدو أن الدولة العثمانية كانت تتولى تعبين هؤلاء الأغؤات 
الذين لم يحسنواء في فترة القرن الثاني عشر الهجري» تصريف أمور البلدة 
المقدسة. 

+ لقد كانت فترة القرن الثاني عشر الهجري فترة متميزة من حيث 
الإنتاج العلميء حيث ساهم هؤلاء الأدباء في إمداد القصيدة العربية بزخم 
شري جديد؛ كما حافظوا على شكلها التقليدي ہما أبدعوه من قصائد 
سموها «ملاحم شعرية» وهي قصائد تعكس - بكل صدق - الحياة الدينية 
والسياسية والاجتماعية للمدينة فى تلك الفترة وتشكل هذه القصائد مصدرا 
رئيسيا لتاريخ المدينة. ٠‏ 
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عبد الرحمن الانصاري: «تحفة المحبين والأصحاب فيما للمدنيين من أنساب»» تحقيق محمد العروسى 
المعلوي» تونس. ۱۹۷۰. 
انتهیت - بتوفيق الت - من تحقيق هذا الكتاب» وسوف أدفع به للنشر -قریبا - بإذن الله ص .٤۸۸‏ 
ڏفس المصندر السابق ص .٤۸۸‏ 

نفس المصدر السابق ص .٤۸۹‏ 

ہحیی هاشم المدني : «الفاك المشحون» مخطوطة مكتبة عارف حکمت بالمدينةء رقم TSE‏ 

عبد السلام هاشم حافظ: المدينة. المثورة في التاريخ, القاهرة ط ۲» ۱۲۸۱ھ ۱٦۱۹م‏ ص .١١١‏ 
عاتق بن غیٹ البلاد ي: «شسب حرب مكة المكرمة»» ط ۳ ٤١٤‏ اه ص ۸۱11-۵٥‏ 

السيد جعفر البيتي العلوي السقاف» ولد في المدينة سنة ١١١١ه‏ من أشهر شعراء الجزيرة العربية 
في القرن الثاني عشر الهجري. لا يزال ديوانه الشعري مخطوطاء وتوجد منه نسخ فى مكتثبة عارف 
حكمت بالمدينة ومكتبة المدينة العامة وطوبقبو سراى باستانبول. وبمكتبة المرحوم السيد عبيد 
انار #رجهنه في «تحفة المحبين والأاصحاب» لعبد الررحمن الأنصاري ص ۷۱. وفي «هدية العارقين» 
لإسماعيل البغدادي استانبول: ١١۹٠م‏ ج ١‏ وفى «الشعر الحديث في الحجاز» للمرحوم عبد الرحيم 
ابي بکر, القاهرة ۷ھ ص YE‏ 

مدمل سعيد بن علي بن محمد أمين سفر, ولد في المدينة سنة ١١١١هء‏ سافر إلى مصر والشام 
ثم عاد إلى المدينة ليصبح خطيبا وإماماء ثم تركهماء واشتغل بالتدريس؛ وكف بصره وتوفى سنة 
AA‏ 

انخلر: «تحفة | لمحبين وألأصحاب» للانصاري» ص ۲۸۹ . 

الحجاب والستور عما وقع لأهل المدينة مع أمير مكة سروں»؛ مجلة العرب» ج ١١ء ٠١‏ الجماديان 


سنة ١١٤٠اه.‏ 


)° ( اشكر للشيخ الفاضل نذير محرويس تزويد ي بمصورة للنسخة الأصلية من كتاب «الأخبار الغريبة». 
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محمد صالح جمعة «فهريست مخطوطات الحرم المكي» تاریخ وتراجم؛ ۱۳۹۲ه» ص ۱۰. 

جمال الدين احمد بن علي الحسنى «عمدة الطالب في أنساب آل بي طالب»» بيروت؛ لجنة إحياء 
التراث. 

الكتاب لا يزال مخطوطا. وقد رجعنا إلى نسخة مكتبة الاوسكريال. رقم .٠١١۲‏ 

الكتاب لا يزال مخطوطاء وتوجد نسخة منه بمكتبة آل الصافي التابعة لمكتبة المدينة المنورة العامة. 

ترجم له الانصاري قائلا: نشا نشاة صالحة, واشتغل بطلب العلوم؛ ودرس بالروضة النبوية وصار 
مفتي الشافعية. وخطب؛ وام؛ والف» وصنف» ونش ونظم. (انظر: تحفة المحبین ص ۲۷۳-۲۷۲). 
إبراهيم بن حسن الكورائي: زيل المدينة, ولد سنة ٠٠١‏ ١ه‏ وجللب العلم بنفسه ورحل إلى المدينة 
المشسورة. وتوجلنها واخذ بها عن جماعة من علمائها كأحمد بن محمد القشاشي؛ درس بالمسجد 
النبوى, والف مؤلفات عديدة, توفى بالمدينة سنة ١١١١ه.‏ 

محمد خلیل المرادي سلك الدرر في اعيان القرن الثاني عشر-ط بولاق ۳۰۱١هء‏ ج ١ء‏ ص .1-١‏ 
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ابوالطاهر بن إبراهيم بن حسن الكوراني» ولد بالمدينة في سنة ١۸١٠ه.‏ اخذ عن والده وعن الشيخ 
عبدالله بن سالم البصري» والشيخ حسن العجيمي» تولى إفتاء الشافعية مدة إلى ان توفى سنة 
٥٤اه‏ 

المؤلف مجهول» تراجم أعيان المدينة في القرن الثاني عشر الهجري - تحقيق الدكتور محمد 
التونجي٬‏ دار الشروق؛ ٤١٤اه.‏ ص .٠١١‏ 

الحلامة المحدث» المعروف بتصانيفه في علم الحديث: كشرح «الترهيب والترغيب ٠»‏ و «مختصر 
الزواجر»» ى «شرح الأربعين النووية». توفي بالمدينة سنة ١١١١ه.‏ 

نفس المصدر السابق ص 1۸. 

الشيخ محمد بن سليمان الكردي الشافعي,؛ ولد بدمشق؛ وحمل إلى المديثة وهو ابن سئة؛ ونشاً بهاء 
واخذ عن افاضلهاء وتولى بالمدينة إفتاء الشافعية سنة ۸۹١١ه‏ وتوفى بالمدينة سنة ٤۹١١ه.‏ 
المصدر الساہق ص .٠١‏ 
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منهح الشريف العياشي 
في البحث التاريخي 


۴ عندما أتى الشيخ حمد الجاسر على ذكر أولئك الذين تصدروا لتاريخ 
المدينة المنورةء أو تراجم رجالها. نجده قد جعل كتاب «محمد بن زبالة 
المخزومي» الذي ألفه سنة ١۹١ه.‏ أول كتاب عرف تاريخ هذه المدينة 
الطاهرة؛ الثى لقيت اهتماما خاصا من أشهر المؤرخين والكتاب» على مر 
العصسور الإسلامية. مثل: «ابن شبة»» و «اہن النجاں» و «ابن فرحون» و 
«المراغي» و «السمهودي»» و «السخاوي» و غيرهم.() 


۴ وفي العصر الحديث تناول عدد من الكتاب جوانب معينة من تاريخ 
المدينة المنورة الحضاريء› والاد اري» والاجتماعي» ولكن ملفا واحدا ضمن 
هذه المؤلفات يظل متمیزاء لما بذله فيه مؤلفه من جهد غير عادي» کان يشهد 
به ذلك الشحوب والهزال الباديان على مؤلف هذا الكتاب في أواخر حياتهء 
ثم لذلك المنهج العلمي الدقيق الذي اتبعه الشريف «إبراهيم بن علي 
العیاشی» فيما جمعه من معلومات» وما توصل إليه من نتائج» تتصل بتاريخ 
عاصمة الإسلام الأولىء ومنطلق حضارته» وموئل قادته وعظمائه. 


۴ه وإذا کان «العياشي» استطاع أن يترك ثرا تاریخیا فریدا کهذاء إلا 
انه لم يعرف عنه في مطلع حياته الاشتغال بالكتابةء أو البحث وما يتصل 
بهما من أمور فلقد كان - رحمه الله - موظفا إداريا في شرطة المدينة 
المنورة. ثم نراه يترك المدينة ليسافر إلى الساحل الشرقي من جزيرة العربء 
ثم يعرج على مدينة «ينبع» للإقامة فيهاء ولكن الحياة لم تطب له إلا بعد أن 
عاد إلى مرابع صباه الأولى» حيث نجده مدرسا في بعض مدارسها 
الابتدائيةء وإخاله رامل الأستاذ «ضياء الدين رجب» في التدريس» كما ذكر 
لى هذا الأخير - رحمه الله - في إحدى رسائله الخاصةء قبل أن ينتقل إلى 
لدان رة 

ولعل السر في توجه «العياشي» لتدوين تاريخ المدينة المنورة يعود إلى 
حبه للارض التي شهدت ربوعها انطلاقة الإسلام الأولىء وهذا ما يمكن أن 
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نستشفه من تلك الكلمات الشاعرية التي صدّر بها مؤلفه تحت عنوان «وهكذا 
كان الفضل». 

يقول - رحمه الله - «كانت وليدة رغبة ملحة» بد آت معها أشق طريقي للغاية 
المرجوة» كنت بين جنان قباء وردهات صلحة»ء منها كنت أطل على واقم,. 
وأسمع خرير العقيق. وأصعد على قَمَّم أحدء وأسمع نشيد بنات النجار في 
ا 

#٭# والتزام «العياشي» بالمنهج العلمي» في دراسة آثار المدينة النبوية؛ 
يظهر فى ذلك النقد الذي وجهه لمن سبقه من المؤلفين الذين كانوا يكتفون 
بتحدید الموضع. بقوله مثلا: «ونزل بنذو فلان بدارهم المعروفة بهم» واصفا 
هذا التريف القارئء فى هذا الحسن انه كن عرت الىء متسةه راذا 
نجده - آي العياشي - في تحديد مساكن القبائل التي استقرت بالمدينة 
التو ذ٠‏ بالالقة. رورا ايهر رانتهاء بالانسان ى المراجرين هن 
بعدهم» يرجع إلى النصوص التي آوردها «الطبري» أو «ابن كثير» أو «السيد 
العما وي مقت ما تانق فه التجن بخ الق اللي وينفيى ما حافت 
هذه القاعدة العلميةء ولقد سمعته - فى حياته - يتحدث عن قيمة كتب 
السمهودي» «وفاء الوفا» في تاريخ المدينة المنورة. ونه يعد «السمهودي» 
أستاذا له ولكنه أردف يقول: إنه يختلف معه عندما یجد ما کتبه لا تيده 
واه زاق الو اى ال فة 

وان كر تلك الذفة الى بدت على وسل ال كتری رشان مف ٠‏ فى 
ارا قاف اک ال لمن بو اطااعة ع کوت 
«العياشبي» وذلك لارتباط دراست «الجبولرجية بحرة المذينة الشرقية, لقذ 
کان ت دة هو العا ها اليكن حا اليجنا و ماده د 
بعض آسسه؛ وهو الذي لم یعرف عنه تلقیه لأي دراسة «أكاديمية» فى معرفة 
كزين الكرار في المديتة وها يمك أن ذل فاه شعلاة اهارا أن اراتا 
ثم ما تركته عوامل التعرية على كل حرة من هذه الحرار التي تشكل مظهرا 
لیا خاي تارشن الي 

۴# كنت أسال هذا العالم التاريخي - رحمه الته - عن غزوة من غزوات 
الرشرل جلى اا علج ونب الاما رقي عرو لفن مك 
باسلوب السرد النظري الذي يأخذ به كثير ممن دونوا أخبار هذه الغزوات. 
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وما يرتبط بأحداثها من مواضع وأشخاص» بل قادني إلى منطقة أحد» وعين 
على الطبيعة الميادين الأربعة لتلك المعركة الشهيرة حتى إذا ما سالته عن 
اة الاي ان الاس سير الترع كان نه ان جن اين 
المدينة القديمة» فإذا به يستوقفني ليقول: «إن الناس يتوهمون ان سيدنا 
حمزة بن عبد المطلب - رضي الله عنه - قثل في هذا المكان. ولهذا يسمونه 
خطاً «المصرع»» وهو في حقيقة الأمر ميدان من الميادين المذكورة التى 
نشب فيها القتال بين المسلمين وكفار قريش» ثم يتوجه بي إلى مكان قديم 
كان يقوم بالقرب من منطقة قبور الشهداء» ويشير إلى صخرة من الحجر 
الجرانيت الاح ليقتول: «هذه الصخرة( التي كان بختبيء- تحتها ‏ 
وحشي» عندما عزم على قتل الشهيد حمزة بن مبدالمطلب - رضي الله 
عنهما». 

## ثم شاهدته يُحدّد على الطبيعة - أيضا - وبالقرب من جبل «سلع» 
موضع الخندق الذي حفره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حول المدينة 
المنورة في غزوة «الأحزاب» باستشارة «سلمان الفارسي» - رضي الله عنه 
لقد کان - يومها - يومىء بعصاته التي كان يتوكاً عليهاء إلى المواضع› 
وكأنه شاهد تلك الأحداث العظام. وعايش أبطالها من صحابة ريسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - لقد حدثني كيف أن حفر ذلك الخندق في مدة وجيزةء 
ويأيد محدودة؛ لم يكن ليتم» لولا أن الله بارك لعبادة المؤمنين قي الزمنء 
فأنجزوه في الوقت المناسب» يصدون به العدى وتضموتون جه البله الان 
من أن تنتهك حرمته التي بقيت مرعية على مر العصوں إلى وقتنا الحاضر. 

## ويخرج «العياشي» كتابه «المدينة بين الماضي والحاض والذي لم 
يثرك فيه مذزلا من المنازل التي كان ينزلها صحابة رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - إلا وأيرز موضعه»ء ولا مسجدا من المساجد التي ذكرها 
المررخون - قبله - إلا وأاجلى حقيقة تاريخهء ولا جبلا من الجبال التي تقف 
شامخة فى هذا البلد الطيب إلا وحدد طوله وعرضه»ء من جميع الجهاتء 
ذاکراً الوديان التي تحيط به وما يتجمع فيها من سيول حتى إذا ند عن 
ذكراته شىء من المعلومات يصوغ عبارته الوصفية لتتناسب مع المعلومة 
التى لا يعتقد بجزميتها: لذا نجده - في تحديد طول جبل «أحد» من الجهة 
الشمالية - بقول: «أما طوله من الجهة الشمالية فقد نسيت ضبطهاء واعتقد 
أنه ستة» أو يزيد شینا بسیطا».() 
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##+ لقد خرجت تلك الموسوعة الشاملة في تاريخ المدينة المنورةء عام 
۲ه والتی استنفدت من مؤلفها ما يقرب من عقدين من الزمن؛ قضاها 
متنقلا - على قدمیه - بين جبال المدينة وأوديتهاء بعيدا عن أسرته التي 
أحبهاء وأبناءه الذين كانوا في مرحلة الطفولة» ولم يحتفل بتلك الإضافة 
العلمية الجديدة إلا نفر محدود من الباحثين» في مقدمتهم الشيخ «حمد 
الجاس» الذي أشاد بالكتاب ومؤلفه في «مجلة العرب». 


وعاش «العياشي» بقية حياته حبيس داره المتواضعة» في حي قباء» ولكذه 
كان راضيا عن الجهد الذي قدمه لتوفر عامل الإخلاص» وأسس البحث 
العلمي» في كل فصل من فصول السفر الذي ينير سبل المعرفة بتاريخنا 
الحي المشرق الذي شهدت أرض المدينة المنورة عظمة أحداثه» وبطولة 
رجاله» ثم يموت «العياشي» في شهر ربيع الأول من عام ١٠١٠٠٤٠ه..‏ 

وتعجز صحافتنا عن الإشادة الكافية بما أبدعه هذا المؤرخ الرائد في 

توثيق الخبر» وتتبع الأش باسلوب علمي شامل يأخذ بكل ثابت في 
الروايةء ومنطبق مع حيثيات المنطق» نائيا بهذا عن كل ضعيف لا تقوم معه 
الف ى أشطرن تفضا كقائن اشا( 

#* وإنها لمناسبة كريمة في أن اتوجه إلى معالي أمين المدينة المثورة 
المهندس «عبد العزين الحصيّن» ومساعده الصديق المهندس «أنور إلياس»فى 
إطلاق اسم «الشريف إبراهيم بن علي العياشي» على معلم بارن من معالم 
المدينة المنورة تخليدا لذكراهء واعترافا بجهده في تاريخ هذا البلد الذي 
عرف بتقدير أولئك الذين ساهموا - بتجرد وإخلاص - في خدمته» أو شاركوا 
في بنائه الفكري والثقافي» وٳنني على يقين من أن رجائي سوف يجد صدى 
إيجابيا لديهماء فهما أهل لكل فضل ومعروف» والله ولي التوفيق. 


{$ 


, االات‎ kk 

(۱) محمد ہن پعقوب الفیروز آبادي: «المغانم المطابة في معالم طابة» تحقيق حمد الجاس منشورات دار 
اليمامة - الرياض» ۸۹١١ه‏ المقدمة - و - » ولمزيد من التفصيل انظر ايضاً: صالح احمد العلي 
«المؤلفات العربية عن المدينة والحجازه» مجلة المجمع العلمي العراقيء المجلد الحادي عشر 
(۳۸۴١-١۱۹م).‏ مطبعة المجمع العلمي العراقي» ٤۱۳۸ھ‏ ص .٠١۹-۱۲۷‏ 

(۲) إبراهيم بن علي العياشي: «المدينة بين الماضي والحاض» (بدون تاریخ) ص ۳۱٥۳۲-۰ه.‏ 

.٥۲۲ المصدر الساہق» ص‎ )١( 

)٤(‏ يستثنى من هذا «ملحق التراث» الذي نشسر بصحيفة المدينة المنورة بتاريخ ٠١‏ ربيع الثاني 
١ ٠ ٠‏ ١ه‏ مقالة لكاتب هذه السطور, بعنوان «إبراهيم العياشي موسوعة المدينة التاريخية, ومقالة 
اخری للاستاذ «علي محمد حسون». 


ا 
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في رحاب المسجد النبوي 


()1( 

*# امد اث الحرمين الشريفين في نشر الثقافة الإسلامية إلى جميع 
انحاء العالم الإسلامي وعلى مر العصور الإسلامية. ولقد كانت بداية تاريخ 
هذا التأثير على يد معلم البشرية الأول سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم 

- الذي جعل من مسجده الشريف مدرسة يتلقى فيها صحابته رضوان الله 
عليهم جمعين ما همهم من آمور دینهم وډنیاهم› وهي المدرسة التي تخرج 
فیها عبد الله بن مسعود وأبو هريرة ومعاذ بن جبل وسعد بن معاذ وعبد الله بن 
عمر فكانوا أمثلة حية للشخصية الإسلامية التي تجمع بين نظافة السلوك 
وعمق المعرفة ورحابة الأفق. 

ولقد قام المسجد النبوي الشريف بدوره لقيادي في أحلك الظروف التي 
مرت بها الأمة الإسلاميةء ذ ففى القرن الحادي عشر الهجري تصدى للتدريس 
فيه الق [بزامت الكوراني ٠٠٠١‏ - ١١٠١ه‏ الذي أخذ العلم عن الثقات 
ف الح فى باه ودنه مهو ك ال عضا الان اة 
المنورة ليصبح حجة في علم مصطلح الحديث, وتنتهي إليه الرواية في هذا 
العلم الإسلامي في عصره» فيشد الناس رحالهم إلى مسجد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ليجلسوا في حلقته» ويتزودوا بزاد العلم والمعرفة الحقيقيين. 

طم الط عن ال اكرات فت انه افعت محم ا الطافن 
الكوراني ١۸٠-١١٤٠١ه‏ الذي لم يكتف بطلب العلم على يدي والده» بل 
ارتحل أيضاً ليجتمع بعلماء عصره. من أمثال الشيخ عبداك بن سالم 
البصري» والشيخ حسن العجيمي والشيخ محمد البرزنجي» مما أهله للإفتاء 
في علوم الفقه والحديث. 

وعندما قام شاه ولي الله الدهلوي رحمه الله ا الحرمين الشريفين في 
الف ٠۷6۷2۴‏ اجتح مالشي انى :ااطاهن الكؤرانى .الذي 
واخذ علوم الشريعة عنه مما أهله ليكون أحد الشخصيات البارزة في تاريخ 
الهند الإسلامية ولقد بذل الشيغ الدهلويء (كما يذكر الدكتور جمال الدين 
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الشيال في كتابه عن الحركات الإصلاحية) بذل جهود! كبيرة للدفاع عن أهل 
اء الف كات واا الخفاء عن تارتم الكلفام حبك افك فل ااخاهاء 
الراشدين؛ كما فصل فيه القول على أسس الحكومة الإسلامية الأولى وما 
فل ن وور اهلا سي اللوي رت اف اا اة 
علمي الفقه والحديث وضرورة العناية بهما ودراستهما لفهم حقيقة الإسلاحء 
حيث كان العلماء الهنود في عهده يعتمدون كثيرا على علم الكلامء ويعتقدون 
اتة ر ان رة كا ا يدغ مراطية إلى الجر إلى الاب 
والسنة وکان في دعواه ودروبسه وفی مؤلفاته یسعی دائما للتوفیق بین مذ اهب 
الإ فان در عه اك أخذ عا داف افخاديت اليح وة على 
فی و ا ا ا اما کا الوا هة اه اة 
وفي كتيبه الصغير «الإنصاف في بيان أسباب الخلافء. 

إنه احد دعاة الإصلاح الإسلامي في القرون المتأخرة ويعد ثمرة من 
ثمرات الارتحال فى طلب العلم إلى الديار المقدسة. وما أكثر ثمرات هذا البلد 
في الماضي والحاضر. 


ڪا 
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« لقد حفل الحرم النبوي الشريف في القرن الثاني مشر الهجري 
بحلقاته العلمية المتعددةء ومن هذه الحلقات ما كان مختصا بعلوم اللغة 
رالأدب» مثل حلقة الشيخ محمد بن محمد الطيب الفاسي الذي كان تلميذا 
من تلامذة الشيخ محمد ابي الطاهر الكوراني الذي مررنا على ذكره في 
الحلقة الأولى من هذه الدراسة. لقد كان الفاسي كما يصفه مؤلف كتاب 
تراجم أعيان المدينة في القرن الثاني عشر الهجري» إماما في اللغة العربية 
في وقته. محققا. فاضلاء متضلعا في كثير من العلوم» ولعل قائمة اسماء 
زلفاته تؤيد هذا القول الذي ذهب إليه مؤلف كتاب التراجم» وللشيخ الطيب 
شرح على معجم «القاموس» للفيروزآبادي وشرح نظم الفصيح» وشرح كافبة 
اين مالك ررح رهه الكهاف الخشرى. 


كما حفل بحلقات أخرى كانت مختصة بالحديث وعلومه؛ ومنها حلقة 
الشيخ محمد حياة السندي. الذي تلقی علومه من مشایخ عدة يأتي في 


الطاهر الكوراني ثم تصدى للتدريس بعد وفاة شيخه السندي واستمر يؤدي 
ربسالة التدريس في حرم الرسول - صلى الله عليه وسلم - لأكثر من عشرين 
سنة. وآثمرت هذه السنون عن تاليفه لكتب هامة؛ شرح الترهيب والترغيب 
ومختصر الزواجر لابن حجر وشرح الأربعين النووية المعروف باسم تحفة 
المحبين في شرح الأربعين. ولعله من المفيد أن ننقل هنا عبارات الدكتور 
عبد الله العثيمين في کتابه: «الشیخ محمد بن عبدالوهاب حیاته وفکره» عن 
لشي مح اة السندي» آها ححمد حباة النخدى فكان هة في الجديك 
وعلومه وصاحب مؤلفات مشهورة في هذا الحقل. وكان استاذا لعدد من 
الطلاب الذين أصبح بعضهم دعاة إصلاح أو شخصيات علمية مشهورة فى 
مناطق إسلامية عديدة. ويؤكد الدكتور ابن عثيمين اثر الشيخين محمد بن 
حياة السندي» والشيخ عبدال بن سيف على الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
- رحمه الله - لا بالنسبة لتحصيله العلمي فقط وإنما بالنسبة لاتجاهه 


(It 


الاصلاحى ايضاً. 


ومن علماء المدينة في هذه الحقبة المؤرخ عبدالرحمن بن عبد الكريم 
الأنصاري ١١٠١-۹۷٠١ه‏ الذي تلقى علومه في مدرسة الحديث التى 
نشسات في المدينة خلال القرن الثاني عشر الهجرى. حيث نلاحظ خلال 
ترجمته أنه تلقى العلم على الشيخ محمد ابي الطاهر الكورانيء وابي الطيب 
الستدي. ومحمد بن الطيب الفاسي . 

# بنعته المرادي في كتابه سلك الدرر. بمؤرخ المدينة فى عصره كما 
يذكسر عمر الداغستاني وهو معاصر له بالمدينة أنه الف تاريخا جمع فيه 
بيوتات أهل المدينة. 

وعبارة المرادي على قصرها تحمل دلالة واضحة على أهمية كتاب 
الأنصاري المسمى «تحفة المحبين والأصحاب في معرفة ما للمدنيين من 
اا 

و كا كر ملكتن ااا بكم رالرى اى ر 
كتاب انساب فقط كما يدل عليه عنوانه» بل هى بالإضافة إلى ذلك يصور 
كمع المديدة قي القرن الثاتي فض من مخقف إرشاعه السباسية 
والاقتصادية والاجتماعية مما يمن الدارس وبخاصة الاجتماعي من تلمس 
الحناصر والمعطيات للدراسة والتحليل والاستنتاج. 

يكن اناري ا قاف كاه الف 9 انه و س 
ترجمته لال الأنصاري إلى أن المؤرخ السخاوي أهمل كثيرا في كتابيه 
«التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة» و «الضوء اللامع في أعيان 
القن /التامح + من فروع هذا المجفوع ب أي آل الأتضاري خرذلك من قلة 
العلم بأصولهم وعدم تقصيلهم ولعل هذا ما حدا بالانصاري ان يؤلف كتابه 
فا کا خو فى تاو انا اهل المد ۷ ك عه إل امه رهن 
«نشر كماثم الأزهان المستطابة في تشر تراجم انصار طابة». 

# والأنصاري من خلال الترجمة التي كتبها لنفسه ببدى أنه أحد اولئك 
العلماء الذين تجولوا في بعض البلاد العربية والإشلامية يحدوهم في ذلك 
الرغبة في طلب العلم والاستزادة من معطيات المعرفة فهو يسافر إلى بلاد 
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اليعن سشحة ١۷١‏ /ه ويدون وقائم وحلتة في كتابة المغروف باسم «قرة 
المجون في ااي إلى الس ارون كت ت إلى امات م وان 
وبالشعر خاصة وذلك عند ذكره لزيارته لإمام اليمن - خلال الرحلة التي قام 
بها لهذا القطر - حيث مدحه بقصيدة بائية في سبعين بيتا وهذا يؤكد ما 
نذهب إليه من احتكاك علماء الحرمين الشريفين واتصالهم بنظرائهم في 
البلاد الإسلاميةء وهو اتصال كانت له ثمراته المباركة وآثاره الحسنة والله 
ولي التوفيق. 
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فاه اشر السك ابرع في اد ا الت اة قي ارين الاك 
عشر والرابع عشر الهجريين» ولقد كان مرد تلك الاستمرارية إلى طبيعة 
الأخواء الفكرية رالعلية التي متهت بها مجشع الايا التي غرف بها جلى 
مر العصور الإسلامية. ولا شك في استفادة مجتمع المدينة العلمي من 
هجرة العلماء الأفذاذ الذين استقر ببعضهم المقام في الأرض الطيبةء بينما 
بقى البعض لفترة معينة من الزمن وفى كلتا الحالثين فإن هذه الهجرة كان 
لها آشارها الواضحة في إمداد المجتمع بإشعاعات العلم والمعرفة. وفي 
تثبيت دعمائم الفكر الإسلامي بين طبقات الناس المختلفة. ' 


+ لقد جاور بالمدينة علماء آفذاذ» وكانوا على قدم راسخة في علوم 
الشريعة واللغة العربية. ومن هؤلاء الأعلام» الشيخ محمد محموب التركزي 
الشنقيطى ٠١٤١‏ - ١۲۲١٠ه.‏ وهو العالم الذي انتدبته الدولة العثمانية في 
عهد السلطان عبد الحميد الثاني إلى باريس» ولندن, والأندلس» للاطلاع على 
ما في خزائنها من الكتب العربية النادرة, وتقييد أسماء ما يوجد منها بخزائن 
القسطنطينية لتستنسخ» فسافر على باخرة خاصة» وكان ينزل حيثما حل دور 
السفارات ولكن المشروع أهمل بعد عودته. 


#۴ وفي عام ١١١١ه‏ آرسل ملك السوید والنرویج اوسکار الثاني إلى 
السلطان عبدالحميد؛ مبديا رغبته في أن يقوم الشيخ التركزي - نفسه ‏ 
بحضور مؤتمر المستشرقين الثامن المنعقد في مدينة استكهولم ولقد قام 
سفير السويد بمصر في ذلك الوقت» الکونت کارلی دى لندبرج بالإشراف على 
ا اة بخ اف ا عة هر فل الق ا ا 
أن يكون توجهه بصفة ترفع الإسلام وأهله» وان ينتخب ثلاثة أو أريعة من 
اشن لقم بالر تار رتك مدا وما مون ك1 طب المكيں 
المذكور أن يقوم الشنقيطي بإنشاء قصيدة على أسلوب شعر العرب 
السابقين لا على اسلوب الشعراء في تلك الحقبة. ولقد قام الشنقيطي بنشاء 
القصيدة المطلوبة والتي قاربت حوالي مائتي بيت من الشعر الرصين ولكن 


{ITV 


الرحلة لم تتم. لأن الشروط التي اشترطها اغضبت السلطان» فأمر بسفره 
الوا 

# وقام الشنقيطي في المدينة باستنساخ عدة كتب منها: اساس البلاغة 
للزمخشري» وبعض الدواوين الشعريةء ويبدى من الكتاب الوحيد المطبوع له 
وهو «الحماسة السنية الكاملة المزية» انه كان على صلة وثيقة في بداية 
أمرهء بعلماء المدينة في تلك الفترة من امثال عبد الجليل برادة. وإبراهيم 
نكري كفا ته فصان اخري فام ملاقة يا بيك وبين اليح اين 
ابن حسن الحلواني المدني. ولكن الشنقيطي والحلواني لم يستقرا بالمدينة. 
ت إل و اة ارال هة هن الم واف لن 
المطالعة والإفادة إلى أن توفي بدار سكنه القريبة من الأزهر سنة ۸٠١۲١١‏ 
ومثله الحلواني الذي احضر مكتبته التي تحتوى على نفائس المخطوطات 
وفي مختلف الفثون. والتي قامت مؤسسة بريل اال81.ل.۴ في ليدن. ١٠ا١٠ا‏ 
EES at E E aS a‏ 
ادن اتحواة الو ي الو الا 
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مع حلول شهر رمضان تتداعى إلى ذاكرتي صورة أحد شيوخ الحرم 
النبوي الشريف» تلك الصورة المكللة بجلال الإيمانء ويتسلل إلى نفسي 
صوته الجهوري الأخان الذي كان يرتفع في مسجد المصطفى - صلى الله 
علي ولم > لجس ميرةه الحطة كل فاع متام ولع خان 
الكريمة ويفند مروياتها لم يكن يومها ينظر إلى تاب وإن كان الكتاب أمامه. 
ولا يتعثر في لغة فهو فصيح في عربية اللسان لغة القرآن الذي كان يستهدي 
باياته. ولغة الأرض التي ينتمي إليها بعراقة الدين قبل عراقة النسب. 

فو اة الان سم من داد لكين الاي اة نة 
الأمين الجكني ٠‏ والشع محمد نون شيف - رحمهما الك د يتخمقؤن قي أغواز 
فة اللفة فتاترن ,بالق مهك تون غراف ان ف اا 
ویسلگین سنالك البلغاة الذفن تقال كمايا على الستته دة ا 
تأتى لهم أن يتحدثوا إلى الناس فيسمع لهم. ويرفعوا أصواتهم فتشره 


ا 
الجنكي ۷ _ ۰١‏ ٤اه‏ الذي انہتته عالما أرض شنقيط ثم هاجر إلى 


المدينة المنورة في عام ١١١٠ه.‏ وتلقى العلم فيها على يد الشيخين عمر 
السالك ومحمد الحسن - رحمهما الله - ثم دخل مكة المكرمة في عام 
۹ه وسمع من علمائها كالشيخ حسن المشاط. والشيخ محمد العربي 
التباني - رحمهما الله - كما دخل الرياض وجلس إلى علمائها ومنهم الشيخ 
محمد بن إبراهيم - رحمه الله - وقد دعاه الشيخ ابن إبراهيم في سنة 
درن بالمعهة. الاي بالوافن فكت مرها ية ةة سنه 
e‏ : 

وفي سنة ۷۸١١ه‏ استقر به المقام في المدينة المنورة. حيث عين 
مدرسا بدار الحديث ثم مدرسا في الجامعة الإسلامية بعد تأسيسها. 

لم يكن الشيخ المختار - رحمه الله - شحيحا في العلم الذي مكن له 
أساتذته في جامعة الإسلام الأولى» مسجد الرسول - صلى الله عليه وسلم 
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- حيث كان يلقى دروسه على طلاب العلم الذين يشدون الرحال إلى هذه 
البقعة المباركة طلبا العلم. وكانت موضوعات تلك الدروس تتراوح بين علم 
الصديث الشريف كصحيحي البخاري ومسلم. اى في الفقة كموطا الإمام 
مالك أ في تفسير القرآن الكريم والسيرة النبوية لابن هشام. 

ولقد كان إلى جانب هذا بين الفينة والأخرى محدثا في أول مسجد أسس 
على التقوى» مسجد قباءء ولقد أحبه القوم هناك كما كان أسلافهم يحبرن 
من هاجر إليهم آى آقام بيذهم. 


وبمثل ما كان الناس يوون إلى درسه ويلتفون حول حلقة علمه مُصتين 
في خشوع» أو مُناقشين في أدب» كانت آفواج من طلبة العلم تؤم داره 
الكريمة التي تحوي مكتبة تزخر بآمهات الكتب في العلوم الإسلامية 
والعربيةء فلقد كانت تلك الدار مرجعا مكن الكثير من طالبي العلم أن يأتوا 
على ما يتطلبه لهم البحث» وقد كانت شخصية الشيخ - رحمه الله - وملامحه 
الكريمة خير معوان لهم لبلوغ ذلك المقصد الذي كان يسر الشيخ -.رحمه 
اله - فقد كان أحد الذين منحهم الله من الصبر والتواضع ما يجعل علمهم 
ی مف قات الخانن: و اخ ٠ع‏ هة عا انان 
وخاصتهم . 

لقد حفظ التاريخ لنا سيرة عطرة عن الشيخ نفسه - رحمه الله - وعن مآثره 
الكريمة. ومن بين هذه المآثر تلك الحسنة الجارية المتمثظة في ابنائه الذين 
نشآهم خير تنشئة وعلمهم فأحسن تعليمهم. ولعلها مناسبة كريمة أتوجه فيها 
إلى الدكتور عبداش المختار. وشقيقه الأستان محمد في طبع ما تركه ذلك 
الرائد من مؤلفات وريسائل يتممان بذلك تلك الرسالة التي وهب والدهما حياته 
لها في صدق وإخلاص. 
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